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  لاشتراكية الأمميةلاشتراكية الأمميةترجمة المقال المنشور في مجلة اترجمة المقال المنشور في مجلة ا

  ٢٠٠٦٢٠٠٦خريف خريف / / ١١٢١١٢عدد عدد 

   .شاملةللمرة الأولى فشلت قوات الدفاع الإسرائيلية في الانتصار في حرب 

  رويرويييه ييه أوليفأوليف

  فاينانشيال تايمزفاينانشيال تايمز

إن ما هو جديد تماما في هذه الحملة، والتي ما لبث أن أطلق العرب عليها               

 –سبة لبعض العرب    وبالن. الإسرائيلية السادسة، هو نتائجها   -الحرب العربية 

 فإن التبعـات الاسـتراتيجية والـسيكولوجية        – وبعض الإسرائيليين بالفعل  

في " حرب الاستقلال " والسياسية لهذه الحرب ربما تجعلها أهم الحروب منذ       

من الجنود غير النظاميين صـد      صغيرة  فقد استطاعت عصبة    . ١٩٤٨عام  

هر، وألحقت خـسائر    واحد من أقوى الجيوش في العالم لمدة ما يزيد عن ش          

    .بهمعتبرة 

  دافيد هيرستدافيد هيرست

  مراسل الجارديان المخضرم في الشرق الأوسطمراسل الجارديان المخضرم في الشرق الأوسط
  

وبينما تحدثت السلطات العسكرية الإسرائيلية عن قيام الجنود الإسـرائليين          

لمنطقة جنوب نهر الليطاني، فقـد بـدا بالنـسبة          " مسح" و "تطهير"بعمليات  

حتـى  و". المسح"الذي قام بعملية    لمعظم اللبنانيين كما لو أن حزب االله هو         

الوصـول إلـى    على  قادرة  حتى  ، لم تكن القوات الإسرائيلية      الليلة السابقة 

أحـد  تحطمت على    و جثث طاقم مروحية إسرائيلية أسقطت يوم السبت ليلا       

   .الأودية اللبنانية

  روبرت فيسكروبرت فيسك

  ندبندنت في اليوم الأخير للحربندبندنت في اليوم الأخير للحربمراسل الإمراسل الإ

ن أبإسرائيل هزيمة عسكرية كبيرة، حيـث       ن يلحق   أستطيع حزب االله    يلا  

مستبعدا بالنظر إلى عدم التكافؤ المطلق في موازين القـوى          كان دائما   ذلك  

بين الجانبين، كما كان مستحيلا بالنـسبة للمقاومـة الفيتناميـة أن تلحـق              

أيضا لم تـستطع إسـرائيل      لكن  . الولايات المتحدة هزيمة عسكرية ساحقة    ب



 ٥

المعنى، فإن حزب االله هو بلا شك الذي انتـصر          وبهذا  . هزيمة حزب االله  

   يوماً ٣٣ـسياسيا، وإسرائيل هي المهزومة في حرب ال

  ررأشقأشق  جلبيرجلبير

  ماركسي لبناني يعيش في فرنساماركسي لبناني يعيش في فرنسا
  

أو حتى إزاحته    فلم يتم تدميره أو نزع سلاحه     . ظل حزب االله كما هو    

 فـي   وقد أثبت مقاتلو حزب االله أنفـسهم      . من المكان الذي كان موجوداً فيه     

واليوم في إسرائيل هنـاك     . المعارك، مما حاز إعجاب الجنود الإسرائيليين     

  مناخ عام من خيبة الأمل واليأس 

  نيرينيرييييوري أفيوري أف

   كاتب إسرائيلي كاتب إسرائيلي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٦

  

بعد التي وصل إليها هؤلاء الكتاب والصحفيون،        ،وصلت كافة الأطراف إلى نفس النتيجة     

ما بدأ كهجوم إسرائيلي مخطط لـه       ف.  يوماً ضد حزب االله ولبنان     ٣٣متدت  حرب إسرائيل التي ا   

  .  انتهى إلى إهانة إسرائيل،منذ زمن بهدف تدمير حزب االله

لم تكن تلك النتيجة بمثابة صدمة للجيش الإسرائيلي فحسب، ولكنها أيضا كانـت لطمـة               

الهيمنة الأمريكية من هزيمتها    الأدنى توني بلير في مساعيهما لإنقاذ       ه  مدمرة لإدارة بوش وشريك   

على الأقل، أعطت الإدارة الأمريكية للجيش الإسرائيلي تصريحا ضمنياً،         ف. في المغامرة العراقية  

كمـا قـال الـصحفي     شاركت في التخطيط للهجوم الضاري في الثاني عشر من يوليوبل ربما 

يليون في توجيه ضـرية     فقد رغب الإسرائ  .  وقد كان الهدف بسيطاً    )١(.الأمريكي سيمور هيرش  

 – ذا لو تم ضرب النفوذ الإيراني على شيعة العـراق         وحب –مدمرة إلى النفوذ الإيراني في لبنان       

  . إيران نفسهاعلىكجزء من الهجوم 

كانت هزيمة حزب االله سـوف      : "وكما طرح تشارلز كروثامر في صحيفة واشنطن بوست       

فقـد كانـت إيـران      . نفسي والاستراتيجي على الصعيدين ال   تمثل هزيمة ضخمة بالنسبة لإيران    

هز اسـتقرار منطقـة الـشرق       لكذلك الوسائل الأساسية    ستخسر   قدم في لبنان، و    ئستخسر موط 

وسوف يكون من الواضح أنها بالغت في أفعالها كثيـراً          .  نفسها في قلب المنطقة    وإقحامالأوسط  

  )٢(."في مساعيها لأن تجعل من نفسها قوة إقليمية عظمى

وقـد أوضـح    . يكون سهلاً سراض الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية أن النصر       وكان افت 

بدا أنه حـان أوان     : "هاني شكر االله كيف كانت الحكومتان تتصوران المسألة       الصحفي المصري   

عام، كان قطاعاً كبيرا من الشعب اللبناني قـد ثـار           فقبل اندلاع الحرب ب   . قطف رأس حزب االله   

وقد وجدت واشنطن في بـاريس، ممثلـة أوروبـا    . سياسية في البلاد العسكرية وال  سيطرتهضد  

كان لدى النظم العربية أسبابها     و. القديمة سابقا، حليفاً غير مألوف يرغب في تحقيق نفس الهدف         

 من الهـلال الـشيعي      ة متذمر فهي كانت تغمغم  . الخاصة التي تجعلها راغبة في زوال حزب االله       

ء الثقة الكبيرة التي كان يوليهـا الأمريكيـون والإسـرائيليون           وإزا .الذي يقع في وسط المنطقة    

  )٣(."يتم تنفيذهالإمكانية نجاح هذه الاستراتيجية، فقد أعطوها أسبوعاً لكي 

لثالـث، دون   او  ثم الثاني  ،مر الأسبوع الأول  . " مختلف تماما  لغير أن الأمور سارت بشك    

 إسرائيل تـسحب  تلإسرائيلي على لبنان، كان يوماً من بداية الهجوم ا  ١٧ وبعد   ..أن ينكسر لبنان  

التي كانوا قد زعموا قبل أسبوع أنهم استطاعوا         لواء جولاني من بلدة بنت جبيل في جنوب لبنان        

  )٤(."السيطرة عليها
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ما كان متصوراً أن يصبح تقدماً سياسياً وعسكرياً لإسرائيل والولايات المتحدة انقلب إلـى       

فالإسرائيليون، الذين تحدثوا في البداية عـن       . تغير من لهجتها  كانت كل الأطراف    : "عكس ذلك 

تحطيم حزب االله، أصبحوا يتحدثون اليوم عن هدف وضع صواريخ حزب االله على بعد مسافة لا                

التي أخرجـت    –وتوجهت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس       . ن الإسرائيلية دتطال الم 

 إلـى   – تمرار الرفض الأمريكي لمطالب وقف إطلاق النـار       العالمي عبر اس   لسانها للرأي العام  

والأوروبيـون،  . المنطقة للتحدث عما أسمته التضحيات الكبيرة التي ينبغي على الطرفين تقديمها          

يتمتمون حول ما يسمى رد الفعل غير       بينما كانوا   الذين كانوا سعداء بالنظر إلى الجهة الأخرى،        

 والأصدقاء العرب   ..ي إدانة القسوة الإسرائيلية وذبح المدنيين      أصبحوا الآن راغبين ف    ..المتكافئ

فإزاء الغضب المكثف من جانب الشعوب، أصبحوا الآن يتكالبون الواحـد           .  ثانية أزمة في   باتوا

  )٥(."تلو الآخر على البحث عن خطاب حماسي متأجج يعبر عن إدانتهم لإسرائيل

بين الحرب الأخيرة والحـروب     القائم  لك  ربما لا يمكن أن يكون هناك تناقضاً أكبر من ذ         

فقد شهدت هذه الحروب انتصارات سريعة جدا للجيوش الإسرائيلية،         . العربية الإسرائيلية السابقة  

 أفضل  ١٩٦٧وكانت حرب عام    . لسلام على الفور  ا  تتوسل من أجل    الجيوش العربية  كانتبينما    

 تحطيم ثلاثة جيوش عربية خلال ستة       تعبير عن هذا الوضع، حيث استطاعت القوات الإسرائيلية       

وهي المناطق التي لازالت    (أيام، والسيطرة على الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان          

التي أعيدت إلى مصر عقب معاهدة الـسلام        (وشبه جزيرة سيناء    )  عاماً ٣٩تسيطر عليها منذ    

  ).مع إسرائيل

عهم ومثابة الموت لمشر  بوميين العرب   بالنسبة لجيل كامل من الق     ١٩٦٧كانت هزيمة عام    

والآن، فإن جيشاً عربيـاً     . الرامي إلى تحقيق الاستقلال في مواجهة الإمبريالية وتحرير فلسطين        

  . ة ذلك هائلة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط ككلج ويمكن أن تكون نتي)٦(.هو الذي انتصر
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  ما وراء انتصار حزب االلهما وراء انتصار حزب االله

تصار الإسرائيلي السهل في الحروب السابقة، بجانب التفوق        كان هناك سببين أساسيين للان    

  :)٧()بفعل المساعدات الأمريكية الضخمة منذ بداية الخمسينات(العام للقوات الإسرائيلية 

فقد استولوا  .  أكثر ولاءً من أعدائهم العرب      كانوا جنود الجيش الإسرائيلي  السبب الأول أن    

 مقتنعين أنه ليس أمامهم خيار سوى القتال للاحتفـاظ           وكانوا ،على الأرض المملوكة لشعب آخر    

، المـواطنين أو الجـيش الـشعبي      صفات جيش   بعض  ولهذا الحد كانوا يتمتعون ب    . بهذه الأرض 

وعلى العكس من ذلك، فإن جيوش الـدول        . بالرغم من وضعهم المتميز في مقابل وضع العرب       

، كما أشار تـوني     بجديةة في القتال    العربية كانت تتألف من جماعتين ليست لديهم مصلحة كبير        

 الاجتمـاعي   ا فقد كانت فئة الضباط ترغب في الحفاظ على وضعه         )٨(.١٩٦٧كليف وقت حرب    

ولم يكن متوقعاً مـن المجنـدين       .  أكثر من تقديم تضحيات لأجل الفلسطينيين      االمتميز في بلاده  

رض فـي الوقـت الـذي لا        الفلاحين أن يقاتلوا حتى الموت دفاعاً عن حق الفلسطينيين في الأ          

  . يتمتعون هم أنفسهم بهذا الحق في بلادهم

 المكون أساساً من المتعلمين الذين استوطنوا       ، الجيش الإسرائيلي   أن كانأما السبب الثاني ف   

من الجيوش العربية التي تتكون أساسـاُ مـن          الأرض، أكثر مهارة في استخدام الأسلحة الحديثة      

  .يم المتواضعالمجندين الفلاحين ذوي التعل

فحزب االله لم يجـري     . غير أن الأمور كانت مختلفة على الجانبين في حرب هذا الصيف          

 في المقام الأول بتعزيز وضعها      تهتمتشيكله بواسطة حكومة قائمة، ولم يمثل ضباطه فئة متميزة          

 على العكس، تم تشكيل حزب االله من أسفل، بواسطة إناس يرغبون في القيام بـرد              . الاجتماعي

على فعل على خبرات القهر الذي تعرضوا له من قبل مجموعات أخرى في المجتمع اللبناني، و              

 الحزب خلال لقد انصهر   .  وما بعدها  ١٩٨٢الاحتلال العسكري من جانب القوات الإسرائيلية في        

              قلـيلاً فـي     مهمـا كـان   نضالات إناس يدركون أنهم يقاتلون من أجل الاحتفاظ بمـا لـديهم،             

  .بعض الحالات

 للتعليم خلال العقود السابقة كان يعني أن الجامعـات          يءوفي نفس الوقت، فإن التقدم البط     

العربية تخرج آلافا من الأفراد كل عام، مزودين بمهارات تقنية تمكنهم من التعامل مع الأسلحة               

 متعلمـين   مع الوجود المتصاعد لأعـضاء    : "وكما يشير كتاب ألفه عضو في حزب االله       . المعقدة

 في الإمكان الاستفادة من الحاسبات الآلية الحديثة، ووسائل الاتصال، وتقنيـات            أصبحومثقفين،  

  )٩(."هندسية عديدة

مع التعقيد الذي تتسم     لديها اللامركزية المرنة،     ميليشياتن ذلك حزب االله من دمج       وقد مكّ 

 نـور، المـضاد للـسفن       ٨٠٢-قادرة على استخدام سلاح مثل صاروخ ج      به الجيوش القومية ال   
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 ٨٠٢-ج" موور سـيلك "وهو تطـوير إيرانـي لـصاروخ        (الحربية، والموجه بواسطة الردار     

  )١٠(. يوليو١٤ضرب بارجة إسرائيلية في ، وهو الصاروخ الذي قام ب)الصيني

الجيش الإسرائيلي بعضاً مـن     فقد   أخيراً قوة عربية تتمتع بهذه السمات، فقد         توبينما انبثق 

المستوطنين الأوائل، الذي كان ملتزمـاً       فمجتمع. التي كان يحظى بها في الماضي     عوامل القوة   

بخلق مجتمع جديد في أرض مملوكة لشعب آخر، قد اختفى ليحل محله مجتمـع غالبيتـه مـن                  

 لم يختبروا على مدى أربعة عقود أي شعور بالتهديد إزاء الرفاهيـة              الذين الجيلين الثاني والثالث  

مثل المليون روسي الذين توجـد شـكوك        (فقد جاء المستوطنون الجدد     . هاالتي يعيشون في ظل   

للاستمتاع بمزايا هذا المجتمع المستقر، لا للقتال من        ) )١١(حول إدعاءات الكثير منهم بأنهم يهود     

وقد تم تجنيدهم بهدف المشاركة في احتلال الضفة الغربية لا بهدف المـشاركة فـي               . ئهأجل بنا 

  . كان يعني قصف المدنيين من نقاط محصنة آمنة ودبابات مسلحة بكثافةقتال حقيقي، لكن ذلك

  لـم تكـن  الإسـرائيلية  الدفاع قوات" :ويطرح الوزير الإسرائيلي السابق يوسي ساريد أن      

 وبدلا من أن يجري توظيف وإعداد قوات الـدفاع          .. جيداً لتلك الحرب الجديدة في لبنان      ةمستعد

نتشر وتعمل كما لو كانت حاميـة أجنبيـة تـشبه قـوات             ت كانت   الإسرائيلية بصفتها جيشاً، فقد   

 ..قيل لصغار الجنود والضباط خلال سنوات الانتفاضة أنهم كانوا يخوضـون حربـاً            .. الشرطة

.. لكن أي تشابه بين القتال في تلك الأراضي وبين الحرب يبدو مبهمـاً علـى أفـضل تقـدير                  

 –المخططةهذه ليست حرباً، الاغتيالات      –لمحاولات إخافة إرهابيين مطلوبين عبر حصار منز      

كن حملة عسكرية يمكـن أن      يهذه ليست حرباً، حتى محاصرة مقر ياسر عرفات في رام االله لم             

تقريبا كل ما حدث في الأراضي المحتلة منذ اليوم الذي احتلتها فيـه قـوات               . تشير إليها الكتب  

  )١٢(."رةالدفاع الإسرائيلية، كان شكلاً من أشكال الحرب الفاخ

كانت نتيجة ذلك أنه عقب الفشل في إخضاع حزب االله عبر إثـارة الترويـع باسـتخدام                  

القصف الجوي للأهداف المدنية، توجهت القوات الإسرائيلية مصحوبة بالـدبابات إلـى داخـل              

 . ووجد الجنود الإسرائيليون أنفسهم أهدافاً لمدافع حزب االله المضادة للدبابات          –الأراضي اللبنانية   

يام الحرب الأولى مع كل من الولايات المتحـدة وبريطانيـا لتجنـب    أوبينما عملت إسرائيل في  

صدور قرار من الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار مهما كان الثمن، فقد انتهى الأمر بهـا عقـب                  

الأمريكي للدفع من أجل صدور القـرار       - التلهف للخلاص عبر الاتفاق الفرنسي      إلى مرور شهر 

 أي وقـف    –لذي يعد بنشر قوة دولية لمحاولة القيام بما فشلت إسرائيل في القيام بـه               ، ا ١٧٠١

  . أنشطة حزب االله بين الحدود الإسرائيلية ونهر الليطاني



 ١٠

  أسباب نجاح حزب االلهأسباب نجاح حزب االله

ه الساحق مقارنة بالمقاومـة العربيـة الـسابقة         حاجنليشرح تقييم أحد أعضاء حزب االله       

 والإصرار داخل حزب االله     ،)١٣(إيمان المقاتلين بالقضية  : "ن أساسيين لإسرائيل ارتكازاً على عاملي   

   )١٤(".على عدم الوقوع في مصيدة الخضوع لسياسات الأنظمة الحاكمة

 أن الجيوش العربية فشلت في مقاومة العـدوان الإسـرائيلي فـي              فقط لكن المسألة ليست  

جيوشها عكست الطبيعة الطبقيـة      أن الحكومات و    أيضا  الحكومات، بل  تدار بواسطة السابق لأنها   

 كانت تنتمي لأنظمة تمثـل مـصالح        ١٩٤٨فالجيوش التي حاربت وفشلت في      . لهذه المجتمعات 

انب القوى الاستعمارية الغربية    ج، وكانت مفروضة من     القدامى ينطبقات ملاك الأرض الإقطاعي   

. اط البريطـانيين   يتلقى الأوامر مـن الـضب      ، وكان أكثر الجيوش كفاءة، وهو الجيش الأردني       –

وترتب على المصالح المتعارضة للطبقات الحاكمة المختلفة أنه لم يكن هناك تنسيق اسـتراتيجي              

 الحرب بمثابة تكالب بين هذه الدول للاستيلاء على أراض فلسطينية           ، ومن ثم كانت   أو عسكري 

   .لأنفسهم بدعوى المعركة مع الإسرائيليين

رية والانقلابات العسكرية قد جاءت بنظم بديلـة        ت الحركات الثو  ن كا ١٩٦٧بحلول حرب   

من المحيط الأطلنطي إلى   "كانت منتمية قولاً للقومية العربية، مع الحديث عن دولة عربية موحدة            

وكانت هناك إصلاحات ملموسـة، فـي ظـل         . تقف إلى جانب مصالح جماهير السكان     " الخليج

لكن تلك الإصلاحات كانت فـي      . لصناعيةالإطاحة بالإقطاعيات الكبرى وتأميم معظم المنشآت ا      

 قسم من الطبقة الوسـطى أراد الـصعود إلـى أعلـى         –مصلحة الطبقة التي جاء منها الضباط       

وقد ظهر ذلك من خلال سلوك معظم فرق الضباط، حيث لـم            .  الدولة لتعزيز مصالحه   امستخدم

وبالرغم من الكثير   . ١٩٤٨يوجد انتماء عال أو شجاعة أو كفاءة تزيد عما كان موجودا في عام              

، فقد كانت الأولوية بالنسبة لهؤلاء هي مصالحهم الذاتية، والتي          "الأمة العربية "من الرطان حول    

 لا عبر النضال ضد إسرائيل على أسـاس مـن الوحـدة             ،كان من الممكن تعزيزها في بلادهم     

  .والتعاون

لرغبة فـي مجابهـة     عكس هذا الوضع نفسه في القصور الاستراتيجي والتكتيكي، وعدم ا         

الجيش الإسرائيلي بأسلوب حرب العصابات الذي كان ربما سيحطم المصالح المادية التي يتمتـع   

  . بها هؤلاء الضباط

 مباشرة إلى التعارض بين الأساليب الكارثية التـي         ١٩٦٧أشار توني كليف عقب هزيمة      

 وبين تلك المستخدمة بواسطة     اتبعها أهم النظم القومية العربية، وهو نظام عبد الناصر في مصر،          

تكمن قوة أية حركة ضد الإمبريالية في       : "جبهة التحرير الوطنية في فيتنام ضد الولايات المتحدة       

تعبئة جماهير العمال والفلاحين، في نشاطهم الذاتي، من جهـة، والاختيـار الـصحيح للحلقـة                
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جبهة التحرير الوطنية فـي     ومن ثم فقد كانت     . الية من جهة أخرى   يالأضعف في السلسلة الإمبر   

 ـ الجماهير والميليـشيات فيتنام محقة تماماً في الاعتماد على الجيوش         ة، والتحـرش بـالجيش     ي

ومن ثم فإن القوة الكامنة للحركات العربية ضد الإمبريالية تتمثل في جماهير            . هالأمريكي وتوابع 

ول وخطـوط ومـصافي      ومن المفروض أن تكون المواقع المستهدفة هي حق        .العمال والفلاحين 

غير . يجب أن يقوم الفلاحون بإصلاح زراعي ثوري، مما يخلق القاعدة لحرب العصابات           . النفط

أن المواجهة العسكرية التي قام بها عبد الناصر ضد إسرائيل كانت متعارضة كلية مع السياسات               

  )١٥(."والتكتيكات التي اتبعها جيش التحرير الوطني في فيتنام

 فإنها لم تكن قادرة على      ،مة الوطنية العربية أنظمة طبقية ترتبط بالرأسمالية      وباعتبار الأنظ 

وبمجـرد أن فـشلت تلـك       . القيام بنوع الحرب المطلوب لهزيمة إسرائيل وداعميها الإمبرياليين       

 في إلحاق هزيمة بإسرائيل، رغم بعض النجـاح      ،١٩٧٣ في حرب أكتوبر     ،الأنظمة للمرة الثالثة  

 تلو الآخر بعقد صـفقات       منها  للأمر الواقع وقام الواحد    تة الحرب، فقد امتثل   الذي تحقق في بداي   

  .حتى خلفاء عبد الناصر في مصر عقدوا صفقة مع إسرائيل. مع الإمبريالية

 ـ  لأنه الحزب ليس دولة، لكن      لأن ليسغير أن سجل حزب االله كان مختلفاً،          ه جرى تنظيم

  .بفعل منظمة قامت على النضال من أسفل

ذلـك  يكن  لم  . شيعة على مدى التاريخ القطاع الأكثر تعرضاً للقهر بين سكان لبنان          ظل ال 

أن جميع الشيعة هم من العمال والفلاحين، فقد كان هناك عدد قليل من العائلات الـشيعية                يعني  

لكن قسما أكبر بكثير من الشيعة كان ينتمي        . الثرية وشريحة من التجار ومهنيي الطبقة الوسطى      

 فقد كان الشيعة    –ات الدنيا، أكثر مما كان الحال عند الطوائف الدينية الأخرى في لبنان             إلى الطبق 

ممثلين بين الطبقات العاملة في القطاعات الزراعية والصناعية المتأخرة بـأكثر مـن نـسبتهم               "

 حتى الطبقات الوسطى كانت مضغوطة بواسطة بنية الدولة الموروثة عن الإمبريالية            ١٦".للسكان

. سية، التي قسمت السلطة السياسية بين قادة المسيحيين المورانة والمسلمين السنة والـدورز            الفرن

من المناصب العليا فـي الحكومـة مـن نـصيب           % ٤٠وفي وقت الاستقلال عن فرنسا، كان       

 واستمرت هذه التفرقـة     ١٧فقط من نصيب الشيعة،   % ٣,٢من نصيب السنة و   % ٢٧الموارنة، و 

  الذي ١٩٨٩ بنسب أقل سفوراً، إلى أن تم توقيع اتفاق الطائف عام       كما هي بشكل أساسي، ولكن    

  . وضع نهاية للحرب الأهلية اللبنانية

 رجال الدين الشيعة إلى سـدة       يءوقف عاملان وراء صعود حزب االله، أولهما طريقة مج        

 لدى بعض رجال الدين الشيعة في لبنان صـلات          تفقد كان . ١٩٧٩الحكم في إيران عبر ثورة      

 برجال الدين المنتصرين في إيران، ومن ثم فقد استلهموا أيـديولوجيتهم            ،ة، تعليمية وعائلية  وثيق

 الذي وحد الفقـراء والأغنيـاء،       "المجتمع الإسلامي "بشأن تجاوز القهر والفقر عن طريق إقامة        

ير عن  فقد أراد هؤلاء تحقيق التغي    ". التأثيرات الغربية "واضعاً نهاية للطمع والتفتت الناتجين عن       
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طريق الجمع بين الوعظ الديني وإقامة حركة اجتماعية سياسية تكون مهمتها الأساسية تخفيـف              

  )١٨(".دوائر البؤس حول بيروت"حدة الفقر، خاصة في جنوب لبنان والبقاع الشرقي و

، الذي استهدف سحق    ١٩٨٢ و ١٩٧٨وكان  العامل الثاني هو الغزو الإسرائيلي للبنان في          

مـن  هـم   قاليم، وخاصة الـشيعة، كـانوا       رعان ما أصبح واضحاً أن سكان الأ      سف. الفلسطينيين

وبدأ رجال الشيعة الراديكـاليون العمـل فـي وادي          . يتحملون وطأة وجود الاحتلال الإسرائيلي    

البقاع مع فصيلة كبيرة من الحرس الثوري الإيراني من أجل خلق منظمة حرب عصابات قادرة               

ولم يكن التدريب عسكرياً فحسب، ولكنه حوى       . لال الإسرائيلي على  إشعال المقاومة ضد الاحت     

كـان  ": وكما تشير إحدى الروايـات    . مضموناً دينياً رفيعاً استهدف خلق ولاء كبير نحو النضال        

على مقاتلي حزب االله أن يخوضوا الجهاد الأكبر، وهو التحول الديني الروحي، من أجل النجاح               

وعبر تغلب مقاتلي حزب االله على      . لمسلح الذي يتطلب الشهادة   في الجهاد الأصغر، وهو الكفاح ا     

   )١٩(".رغباتهم الشخصية والدنيوية، بقبول فضيلة الشهادة، استطاعوا إثارة خوف وقلق أعدائهم

 حيـث أن ميـزان القـوى        –أعتُبرت الرغبة في قبول الشهادة مسألة أساسية في النضال          

يما يتعلق بالتسلح، يمكن فقط تعويـضه عـن طريـق           المختل نتيجة تفوق الإسرائيليين الكبير ف     

.  وكان الإيمان الديني شديد العمق للشيعة ضرورة لترسيخ الإطار العقلي المطلـوب            ٢٠.الشهادة

  . غير أن العمليات الانتحارية لم تكن على الإطلاق وسيلة النضال الأساسية

 عملية تفجير بـسيارات     ١٢ تم تسجيل فقط     ..كانت الأولوية للوسائل التي لا تحتم الشهادة      "

كان الموت فيهـا    غير نموذجية    وكانت الشهادة تأتي في معظم الأحيان خلال عمليات          ،"ملغومة

   )٢١(.النتيجة المتوقعة

وكان العنصر الأساسي في استراتيجية حزب االله ضد الجيش الإسرائيلي فـي جنـوب                

عدم الانخراط في معـارك      العدو من حيث لا يتوقع، و      ب هو ضر  ٢٠٠٠ حتى   ١٩٨٢لبنان منذ   

 دوبهذه الطريقة فقد نما عـد     . وتتم بشروط العد  و في حقيقتها كارثية     ها ولكن ، بطولية  أنها يُفترض

 فـي   ٤٩٢٨ إلى   ١٩٩٥-١٩٩٠ في   ١٠٣٠، إلى   ١٩٨٩-١٩٨٥ عملية في    ١٠٠العمليات من   

عت فيها   حينما  انسحبت القوات الإسرائيلية في النهاية بفعل الفوضى التي وق           ٢٠٠٠،٢٢-١٩٩٦

وتقول المصادر أنه منذ ثلاثة سنوات كـان حـزب االله           . مما أعطى دفعة قوية لشعبية حزب االله      

   )٢٣(." آلاف رجل أمن٥ ألف مقاتل و٢٠"لديه 

وبلغت شعبية حزب االله الحد الذي جعل رجالاً من غير الشيعة يرغبون في الانضمام إلى               

رغم أن حزب االله    وذلك   –خاصة لهؤلاء    فأقام الحزب وحدات حرب عصابات       .أنشطة المقاومة 

، أحد قيادات الحزب  ووفقاً لما يقوله    ". الأتقياء"كان يضمن أن السيطرة الأساسية كانت في أيدي         

فإن تيار حزب االله الإسلامي يشمل عناصر سنية تقوم بتنسيق أنشطتها مع حزب االله، إضافة إلى                

 وخلال حرب الثلاثة وثلاثين     )٢٤(.غير إسلاميين كتائب المقاومة اللبنانية التي تتضمن إسلاميين و      
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يوماً، قام أيضا بتنسيق أنشطته مع جماعات مقاومة مستقلة، على سبيل المثال تلك التابعة للحزب               

  .الشيوعي اللبناني

إذا كان حزب االله لم يكن في البداية مجرد مؤسسة عسكرية، فإنه الآن بعيد جداً عن كونه                 

 من عيـادات ومستـشفيات ومـدارس ومـنح     ،ة الرفاهة التابعة لهفقد توسعت بشدة شبك . كذلك

دراسية، إلى أن أصبحت بعض التقديرات تشير إلى أن هذه الشبكة أكبر من تلك التـي تمتلكهـا        

 وعلى سـبيل    )٢٥(.وادي البقاع والجنوب اللبناني   والدولة اللبنانية في الضواحي الجنوبية لبيروت       

ومن . التابعة لحزب االله تتعامل مع نصف مليون شخص كل عام         المثال، يقال أن الوحدات الطبية      

 فلـم تعـد     ،، توسع حزب االله في تقديم الخدمة الطبية        الشعبي أجل الحصول على مزيد من الدعم     

مقتصرة على الشيعة، بل أصبحت تقدم لبعض السنة والمسيحيين والدروز في المناطق التي بها              

  . وجود للحزب

بها جـو مؤسـسي     " المنار، التي    ةفزيونية كاملة التجهيز، هي قنا    ويدير حزب االله قناة تلي    

داخل اتحاد العمال اللبنـاني، واتحـاد      ولديه وحدة نقابية بها ممثلين       )٢٦(،"به مئات العاملين  يعمل  

 ونقابـة المهندسـين،     ،المزارعين اللبنانيين، ورابطة أعضاء هيئة التدريس الجـامعي اللبنانيـة         

   )٢٧(.للبنانيةورابطة طلبة الجامعات ا

ييد الشعبي الـذي بنـاه      أنشطة والمنظمات الجماهيرية درجة الت    وتفسر هذه الشبكة من الأ     

وقد مكنت هذه الـشبكة     .  الإسرائيلية توالذي مكنه من الصمود في مواجهة مدافع الدبابا       الحزب  

ات المحليـة   حزب االله أيضاً من الدخول إلى قلب المؤسسة اللبنانية الشعبية، والتأثير في الـسلط             

               منـذ العـام الماضـي، وحـزب االله لديـه وزيـران             حتى أنه    –وأعضاء البرلمان والحكومة    

  .في الحكومة

   يتعلق الأول بالأساس الديني    . ط الحزب في نوعين مختلفين من التنازلات      غير أن ذلك ور

 كما أنه توجد قـوى  .أكبر أقليةفالشيعة هم أقلية في المجتمع اللبناني، رغم أنهم الآن        . لحزب االله 

ومن أجل تعزيز نفوذ منظمة حزب االله في ظـل هـذا            . سياسية شيعية أخرى بجانب حزب االله     

 تخلت قيادة حـزب االله عـن        –إغراق البلاد في حرب طائفية أخرى       عدم    ومن أجل     –الوضع  

              ثير هدف إقامة دولة إسلامية شيعية، وهو الهدف الـذي نـشأ حـزب االله علـى أساسـه بتـأ                   

   )٢٨(.من الخميني

قاسم، أن القرآن يرفض الإكراه في الدين، ومـن ثـم فإنـه              نعيم   ويعتبر مؤرخ المنظمة،  

فرضـها علـى    تخلق دولة إسلامية ليس وظيفة تتبناها مجموعة أو فريق واحـد و           : "يطرح أن 

علـى الاختيـار    تطبيق النظام الإسلامي المبنـي      : " ويضيف أن حزب االله يدعو إلى      ".الآخرين

أننا نؤمن بأن خبرتنا السياسية فـي      " و ،"…المباشر والحر من قبل الشعب، لا على الفرض بالقوة        

 بلد لا تتبع نمط تفكيـر       –لبنان قد قدمت نمطاً متناغماً مع الرؤية الإسلامية داخل مجتمع مختلط            
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قدم "ادية والاجتماعية و   وفي الانتخابات المحلية، شدد حزب االله على القضايا الاقتص         )٢٩(."أسلامي

  )٣٠(."تمرشحيه على أسس غير طائفية، مؤكداً على الأمانة والجدية في العمل المتعلق بالمحليا

       في ف. ل نفسه إلى منظمة لبيرالية تقوم على حرية الفكر        ولا يعني ذلك أن حزب االله قد حو

انينات استخدمه ضـد    ففي بداية الثم  . السلاح في التعامل مع معارضيه    الحزب  الماضي، استخدم   

رغم أن العديد من النشطين      –بعض مقاتلي المقاومة من الشيوعيين وضد حركة أمل المناوئة له           

 والآن هو يتعاون مع كل من الحـزب الـشيوعي           .الشيوعيين انضموا له بعد ذلك بوقت قصير      

ن أجـل أن    ولايزال قادة حزب االله ملتزمين بالتصور الديني ويفعلون ما بوسعهم م          . وحركة أمل 

ويـسعون إلـى    . القبول في المناطق التي يسيطرون عليها     ) مثل حجاب النساء  (تحوز مفاهيمهم   

والتي تشدد على دور القضاة المسلمين      (إدارة تلك المناطق مستخدمين تصورهم حول الشريعة        

أن  لكن حقيقـة     )٣١().أر بين العائلات  ثفي التوسط في النزاعات من أجل كسر التقليد المتعلق بال         

 ـ                الولايـات   ةقادة حزب االله تعاونوا مع القوى غير الشيعية وحتى غير الدينية من أجـل مواجه

، هي أمر يتناقض مع الموقـف الـديني         "الشيطان الأصغر "وإسرائيل  " الشيطان الأكبر "المتحدة  

اخل المحدود الذي تبنوه في البداية، والذي كان أحد العوامل المتسببة في الانشقاقات التي حدثت د              

 وسوف يتعاظم هذا التناقض طالما تتنامى المقاومة غيـر الـشيعية وغيـر              )٣٢(.قيادة حزب االله  

   .الإسلامية للإمبريالية على الصعيد العالمي

 تجاه الدولة اللبنانية والأحزاب     –غير أن هذا التناقض متداخل مع تنازل من نوع مختلف           

  . والدول العربية الأخرى  الإمبرياليةعلفة مبما فيها تلك المتحا، السياسية اللبنانية الأخرى

ن لكل طائفة بعمل    ويرتكز النظام السياسي اللبناني على صفقات يقوم خلالها القادة السياسي         

مساومات مع القادة السياسيين للطوائف الأخرى من أجل الحصول على قدر كاف مـن رعايـة                

مثل هذا النظام، يمكن حـدوث نزاعـات        وفي وجود   . الدولة يمكنهم من الاحتفاظ بتأييد أتباعهم     

عديدة بين الأحزاب المختلفة، بما فيها النزاعات المسلحة، دون أن يؤدي ذلك إلى وضع الأسس               

 أن أدان حزب االله هذا النظام عنـد بدايـة           وبعد. الاجتماعية والاقتصادية للنظام موضع تساؤل    

قات انتخابية ليس فقط مـع اليـسار        وتضمن ذلك اتفا  . نشأته، اختار بعد ذلك أن يكون جزءا منه       

وفي الانتخابات، دخل في قوائم مشتركة      . المضاد للإمبريالية، ولكن أيضا مع اليمين الموالي لها       

مع الحزب الشيوعي في النبطية وصور، ولكن في بيروت، شارك في قائمة سـعد الحريـري،                

وبـرر  . غتيل، رفيق الحريري  بن رئيس الوزراء الأسبق الذي أ     االملياردير المرتبط بالسعودية،    

الحفاظ علـى تـوازن     : "حزب االله هذه الصفقة مع الأعداء السياسيين والأيديولوجيين بأنها لأجل         

 مع ميـشيل عـون، الجنـرال         هي تلك التي عقدها الحزب      وكانت الصفقة الأحدث   )٣٣(".طائفي

  .  الماروني ورئيس الوزراء في المرحلة الأخيرة من الحرب الأهلية
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قـد  ف. زعم بأن مثل هذه الصفقات حمت حزب االله قليلاً خلال المواجهة مع إسرائيل            وتم ال 

قام ميشيل عون، من أجل رفع أسهمه فيما يتعلق بطموحاته بتقلد منصب الرئاسة بعد أن قـضى                 

فعلى سبيل المثـال، نظـم مـسألة        .  بعض الدعم لحزب االله    بتقديمخمسة عشر عاماً في المنفى،      

  . ئين في القرى المسيحية في جبل لبناناستضافة آلاف اللاج

لكن كتلة الحريري الموالية للغرب، والتي تسيطر على الحكومة، راهنت على أن إسرائيل             

 وجاءت الحماية الأساسية    ٣٤.سوف تسحق حزب االله، مما يسمح لها بالسيطرة على جنوب لبنان          

التي لو كانت قد أصابها الوهن في        و –لحزب االله من قاعدته الاجتماعية الواسعة وقدراته القتالية         

قد وضعوا الخنجر في ظهر الحزب من أجـل مـصلحة           " الحلفاء"ن معظم هؤلاء    اأية لحظة، لك  

إن ما تفعله هذه الصفقات في الحقيقة هـو تقييـد           . أصدقائهم في واشنطن أو باريس أو الرياض      

  . قدرة حزب االله على الفعل

 لأن الحريري كان يعتبـر      ،ت رفيق الحريري  اعتاد حزب االله التصويت بالرفض لموازنا     

يتعامل من خلاله لإدارة البلاد كما لو كانت واحـدة مـن            " مجلس إدارة "الحكومة اللبنانية بمثابة    

 إدارة  فـي الحكومة بعد ذلك، اختار قبول هذا الأسلوب        في   حزب االله    شارك وعندما   )٣٥(.هشركات

 وهو الأمر الذي    ، على صعيد أحوال الفقراء     يضعف قدرته على تحقيق تقدم     وبالقطع هذا . الأمور

 النفوذ الذي يحظى به العديد من       وهو يضعف أيضا قدرته على تقليص     بنى على أساسه شعبيته،     

ربما يكون حزب االله على استعداد لتقـديم بعـض خـدمات            . السياسيين الطائفيين على أتباعهم   

ب أن تكون بديلاً لأنواع الخدمات التـي        الرفاهة خلال الشبكات الخيرية التابعة له، ولكنها لا يج        

  .يجب ويمكن أن تقدمها الدولة في حالة عدم وقوعها في شراك الرأسمالية الليبرالية الجديدة

   د مثل هذه الصفقات من قدرة حزب االله على خوض النـضال ضـد              من ناحية أخرى، تقي

 ـ  في المراح ف. الإمبريالية والرأسمالية بالطريقة التي قد يرغب فيها        يوماً،  ٣٣ل النهائية لحرب ال

لكن ذلك  . كانت هناك ضغوط على حزب االله لتوقيع اتفاق الهدنة النهائي، وهو ما رضخ له فعلاً              

ترك القوات الإسرائيلية في لبنان، وترك الحصار الإسرائيلي على لبنان كما هو، وسـمح بـأن                

 اتفقت مع الولايات المتحـدة       حتى بالرغم من كون الحكومة الفرنسية      ،تدخل لبنان قوات فرنسية   

 الأمر من   أنشرح  حسن نصر االله زعيم حزب االله       على أن   . على أنه يجب نزع سلاح حزب االله      

نحن نواجه النتائج الطبيعية المعقولة والممكنة للصمود العظـيم الـذي           : "وجهة نظره هو كالتالي   

  )٣٦(".عبر عنه اللبنانيين باختلاف مواقعهم

عندما تحطمـت   " خطر الانهيار " اللبنانية الموالية لأمريكا تواجه      كانت الحكومة : مثل آخر 

ذلـك أن   . لكن ما حافظ عليها هو حـزب االله ذاتـه         . نتصار سريع لامالها في تحقيق إسرائيل     آ

والمفارقة أنه بالرغم من ذلـك،      ". الإجماع الواسع "الحزب لا يمكنه أن يرى أن هناك بديل عن          

ومة السنيورة سعياً حثيثاً إلى تعطيل عمليات إعادة الإعمـار          سعت حك "وبعد انتصار حزب االله،     
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 كان المثال الأخير على ذلك هـو الـرفض          ..في الوقت الذي كانت تقبل فيه الأموال الأمريكية       

 وهو الإجراء   –تقديم مساعدات نقدية لأولئك الذين حُرموا من وظائفهم بسبب الحرب           لالحكومي  

  )٣٧(."ب االله في الحكومةالذي طالب به وزير العمل، عضو حز

فقد اعتمـد حـزب االله      . غير أن ما نحن يصدده ليس فقط التنازلات على الصعيد الداخلي          

  .  مع سورياهطويلاً على تحالف

 وجهـات   تتطابقأنه أمر طبيعي أن     : "قاسم، عاكساً الرؤية الرسمية لحزب االله     نعيم  يطرح  

، ومـن   "حد في مأمن من المطامح الإسرائيلية     نظر حزب االله مع تلك التي تتبناها سوريا لأن لا أ          

منذ الثورة الإسلامية في    " علاقات سورية إيرانية استراتيجية    "الطبيعي أن يعتقد الحزب في وجود     

حجر الزاوية لأجل مواجهـة الالتزامـات الإقليميـة         "هو  " وجود علاقة مع سوريا   "إيران، وأن   

   )٣٨(".الكبرى

ولا حتـى العـداء      –ادئ العداء للإمبريالية    ب تحركه م  غير أن النظام السوري بالتأكيد لا     

 عمل طائعاً مختاراً على مساعدة الولايات المتحدة خـلال الحـرب الأمريكيـة              فقد. للصهيونية

، تدخل النظام السوري فـي لبنـان مـن أجـل            ١٩٧٦وقبل ذلك، في عام     . الأولى ضد العراق  

في المرحلة الأولى من الحـرب الإهليـة        إجهاض تحالف اليسار والفلسطينيين الذي حقق نجاحاً        

وبعد ذلك، في منتصف الثمانينيات، اتبع سياسة تمنع الفلسطينيين من إعادة بناء قواعـد              . اللبنانية

عندما دخلت  ] عضواً من حزب االله    [٢٧سوريا ذبحت   "ويقر قاسم بأن    . عسكرية في جنوب لبنان   

لذي يعرفه الجميع هو أن سوريا على        ولعل السر ا   ٣٩".١٩٨٧بيروت لوقف الحرب الأهلية عام      

غداً، إذا كانت ستستعيد بموجبها مرتفعـات       ) والولايات المتحدة (استعداد لعقد صفقة مع إسرائيل      

  . ١٩٦٧الجولان التي تحتلها إسرائيل منذ عام 

أي نظـام   لا يوجـد    يصر قاسم على أنه     إذ  . غير أن حزب االله لا يتطلع إلى سوريا فقط        

 تنـازلات للإمبرياليـة     تقـدم الأنظمـة التـي      تلـك م الإطاحة به، حتى      أن تت   يستحق عربي

 ،٤٠"فعلى هذه النظم القيام بتغييرات جدية بهدف تحقيق المصالحة مـع شـعوبهم            . "والصهيونية

تحتاج القوى الاجتماعية أن تعمل بحرص وتساهم في حدوث تحولات إيجابية عبر الوسـائل              "و

من يرفع شعار أن تحرير الأنظمة العربية هـو         " لكن   )٤١(".السياسية، بعيداً عن الصراع المسلح    

  )٤٢(".شرط مسبق لتحرير فلسطين يسير في الطريق الخطأ ويعقد مسألة التحرير

فقد تم اعطاء   . بالتدخل القطري في جنوب لبنان    رحب حزب االله     "وبالتناغم مع هذه الرؤية   

 أخـضر لإعـادة     اة وإسرائيل، ضوء  ، بالرغم من علاقاتهم الوثيقة مع الولايات المتحد       القطريين

 أو  ولم تـدن صـفوف الحـزب      هذا  . وسوف يحدث ذلك في مقابل ثمن سياسي      . إعمار الجنوب 

كل مـن مـصر والأردن والمملكـة العربيـة           – سوى بشكل محدود     –صفوف المقربين منه    

 )43(.السعودية
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  درس من الماضيدرس من الماضي

 ـبرلم يستطع أي جيش عربي تحقيق ما قام به حزب االله خلال ح             لكنهـا  .  يومـاً  ٣٣ ال

ليست المرة الأولى التي تظهر خلالها قوة حرب عصابات تبدو على استعداد للقتـال بـشكل لا                 

 " التحرير الفلـسطينية   ةمنظم" في هيئة    حركة شبيهة فقد انبثقت   . تستطيع أن تقوم به دولة عربية     

با للجذب بعد فـشل     التي لم يتطلع إليها الفلسطينيون فقط باعتبارها قط        )٤٤(،١٩٦٧عقب هزيمة   

كتب مثلا،  . الأنظمة العربية القديمة والجديدة، بل أيضا نشطاء من مختلف أرجاء الشرق الأوسط           

 في أوائل عـام     "وشياليزمسنترناشيونال  إ"مجلة  طالب فلسطيني كان يحمل إسم ابراهيم علي في         

 ـ    ": ١٩٦٩ نظمـة،  ذه الأإن حرب يونيو، التي فضحت وجود حالة مؤكدة من الفساد والإفلاس له

 خلال   من  وقد عبر ذلك عن نفسه     .. تقييم موقفهم تجاه تلك الدول     ةأجبرت الفلسطينيين على إعاد   

  )٤٥(".الحكومات العربيةالعصابات، التي تعمل باستقلال الدعم الشعبي الجارف لمنظمات حرب 

 ـ  قد  و،كانت فتح قادرة على استيعاب هذه المشاعر       ر تولت قيادة الحركـة الفلـسطينية عب

، عقب مرور تسعة أشهر فقط على هزيمة        ١٩٦٨تحقيق نصر ذو شأن على إسرائيل في مارس         

قام الإسرائيليون بهجوم كبير على قرية الكرامة الأردنية، والتي كان بها مقر حركة             فقد  . ١٩٦٧

جـر  مما أدى إلى    واستطاعت المقاومة الصمود في مواجهة الهجوم الإسرائيلي لوقت كاف          . فتح

 أخرين، وخـسارة    ٨٠ إسرائيلياً وإصابة    ٢٨ إلى مصرع    ومن ثم ردني إلى المعركة،    الجيش الأ 

  )٤٦(.أربعة دبابات

فقـد اعتمـد النـصر علـى تقـدم          . لكن ثبت أن معركة الكرامة كانت عملاً غير مثمر        

. الإسرائيليين في منطقة كان الفلسطينيون فيها مسلحين بالفعل وعلى مشاركة الجـيش الأردنـي             

. راً على تحدى الجيش الإسرائيلي في فلسطين نفسها عبر الأردن         دلم تقدم منهجاً قا    لكن المعركة 

 لم تكن مصحوبة بإقامة قواعـد       ..هجمات قوات العصابات   ":وكما يلاحظ إبراهيم على عن حق     

ولا يمكن تفسير ذلك فقط بيقظة الإسرائيليين       . لحرب العصابات في المناطق التي تحتلها إسرائيل      

 – فمعظم الموظفين الحكوميين في الضفة الغربية يتلقون راتبـين        . لانتقامية الواسعة وعملياتهم ا 

بينمـا  استمر  التهريب التجاري بين الشرق والضفة الغربية       كما أن   . من الأردنيين والإسرائيليين  

يستخدم الإسـرائليون سياسـة ذات      . كانت الطائرات الإسرائيلية تقصف القرى العربية بالنابالم      

ولم تضع أي من منظمات حـرب       . الردود الساحقة من جهة والتنازلات من جهة أخرى       حدين،  

 تدعو إلى الكفاح المسلح من أجل إقامة فلسطين ديمقراطية لا           ها كلها العصابات برنامجاً، رغم أن   

  )٤٧(".صهيونية ذات قوميتين

       ن ل منظمات حرب العصابات الفلسطينية ميـزا      ولم يكن هناك سوى طريق واحد كي تحو

ر ثوري في أي من الدول العربيـة علـى          يالقوى لصالحها جذرياً، وهو المساعدة في تحقيق تغي       

فقط كانـت   . وكانت هناك إمكانيات قوية في هذا الاتجاه خاصة في الأردن         . الحدود مع إسرائيل  
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               المملكة في حالة اضطراب متزايد، حيث فقـد جيـشها نـصف أراضـيه لـصالح إسـرائيل                  

 وكان أكثر من نصف الـسكان       ،)١٩٦٧نت الضفة الغربية جزءاً من المملكة الأردنية عام         كا(

وكان ضعف المملكـة    . في المنطقة التي لا زالت واقعة تحت السيطرة الأردنية من الفلسطينيين          

  .  بالعمل كدولة داخل الدولة)بقيادة فتح(واضحاً من خلال السماح لمنظمة التحرير الفلسطينية 

دلاً من العمل من أجل تنظيم ثورة للإطاحة بالملكيـة التـي أقامهـا البريطـانيون        ولكن ب 

، اتبعت قيادة فتح سياسة     ١٩٤٨-١٩٤٧وأبرمت صفقات سرية مع الصهاينة لتقسيم فلسطين في         

وعندما جوبهت الحركة بأسئلة بشأن الموقف من الدول العربية         . في شئون الأردن  " عدم التدخل "

 حتى ذوي الميول اليسارية في فتح القول العربي بأنه لا حاجة لقطف الثمرة              الرجعية فقد استخدم  

 وكانت العاصفة هـي هزيمـة       –من فوق الشجرة طالماً أن العاصفة سوف تأتي وتهز الشجرة           

 وفي ذلك الوقت، تطلعت منظمة التحرير الفلسطينية إلى الدول العربية المختلفة،            )٤٨(.الصهيونية

  .   ووضعت سياساتها وفقاً لذلك–جعية في الخليج، من أجل الأموال بما فيها الممالك الر

ورأينا عواقب ذلك عندما قرر النظام الملكي في الأردن إخراج منظمة التحرير من البلاد              

وحتى وسط الهجوم عليها، بدلاً من اتباع استراتيجية ثورية بهدف          . ١٩٧٠في أيلول الأسود عام     

ردنيين والنظام الملكي، وافقت قيادة فتح على هدنات مؤقتة سمحت          تحطيم التحالف بين الجنود الأ    

وفي وسط  . للملكية بفرض الانضباط داخل القوات المسلحة قبل أن تمضي قدماً في الهجوم التالي            

الكارثة، كان قائد فتح ياسر عرفات يظهر في الصور وهو يحتضن الملك الحسين ملك الأردن،               

ترك الـبلاد التـي     على  ورد الحسين على ذلك بإجبار عرفات وقواته         )٤٩(".أخاً عربياً "باعتباره  

  . كانت أفضل موقع لخوض حرب العصابات ضد إسرائيل

وبالرغم من أن الجمـاهير     . ولا يمكن فهم سلوك حركة فتح دون فهم الأساس الطبقي لها          

القادة الـسياسيين   العريضة من العمال والفلاحين واللاجئين الفلسطينيين كانوا مساندين لفتح، إلا           

يشبهون كثيراً في سـلوكهم القـادة الـذين         وهم  والعسكريين للحركة كانوا من الطبقة الوسطى،       

وكان عرفات وباقي قيادة حـرب العـصابات مهنيـين          . سيطروا على الحركة القومية العربية    

 الخلـيج   من الذين بدءوا حياتهم المهنية في دول       –  مهندسين مدنيين وما شابه ذلك     –فلسطينيين  

 ذوي خلفيات اجتماعيـة      أناس وكانت منظمة فتح مُدارة بشكل هيراركي، في ظل       . الغنية بالنفط 

. نون العـادي  ومتشابهة يحتلون المواقع القيادية ويتلقون مرتبات أضعاف تلك التي يتلقاتها المقاتل          

لطبقات الوسـطى   وكأفراد من هذه الخلفية الطبقية، فقد اعتبروا من المسلم به أن يحظوا بتأييد ا             

لاحـتلال الإسـرائيلي مرتبطـاُ      لوالعليا الفلسطينية من الناحية السياسية، وذلك بألا يكون العداء          

 بتحدي الأساس الطبقي الذي يسمح بالوضع المتميز لهذه الطبقات سواء في داخـل فلـسطين أو                

  . في المنفى
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 الفلسطينية قاعدة لها في      ساد بعد أيلول الأسود، عندما أقامت منظمة التحرير        المنطقنفس  

، عندما اتحدت القوى الفلـسطينية      ١٩٧٥وكانت إمكانات الفعل الثوري متاحة عام       . جنوب لبنان 

 النـضال ضـد الحرمـان الاقتـصادي         موحدة على أساس مـن     حركةمع اليسار اللبناني في     

يـات  وكان التدخل الـسوري، بـدعم مـن الولا        . من الإطاحة بالنظام  كانت قريبة   والاجتماعي  

غير أنه بعد ذلك، اتخذ الوجود الفلسطيني في جنـوب          . المتحدة، ضرورياً لأجل هزيمة الحركة    

لبنان بعض سمات الاحتلال الأجنبي، في ظل ما تردد حول ممارستهم القمع والتحرش بالـسكان        

لم يكن بوسع منظمة عسكرية تدار من أعلى إلى أسفل بواسطة عناصـر             . المحليين واللصوصية 

  . بقة الوسطى أن تتولى القيادة دون أن تسحق مصالح الطبقات الأدنى منهامن الط

 الإسـرائيليين علـى التفـاوض       ١٩٩٠-١٩٨٧وأخيراً، عندما أجبرت الانتفاضة الأولى      

بجدية، كانت الحركة على استعداد لقبول جزء من السلطة في جزر منعزلة في الضفة الغربيـة                

 من استخدام سلطة الدولة لتحقيق مصالحها علـى نطـاق          فقد كانت تأمل أن تتمكن    . وقطاع غزة 

 وهي المصالح التي لم يكن ممكناً تحقيقها على نطاق واسع دون حـدوث تغيـرات                ،ضيق جداً 

ولم تجعل هذه المحاولات إسرائيل فقط طليقـة اليـد لتوسـيع            . هثورية عبر العالم العربي بأكمل    

ت فلسطينية تشبة مؤسسات الدولـة، أصـبحت    المستوطنات، ولكنها أيضاً أدت إلى إقامة مؤسسا      

سيئة السمعة نتيجة للفساد والقمع والترهل، كما لو كانت كل نقائص الأنظمة العربية قد جـرى                 

         تركيزها في محاولة لتقليد تلك الأنظمة في تلك البؤر التي سُمح لمنظمـة التحريـر الفلـسطينية            

  .  أن تديرها
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  الأساس الطبقي لحزب اهللالأساس الطبقي لحزب االله

 تبني منظور ثوري إزاء     هرفضبن حزب االله، باعتماده على الصفقات مع الدولة اللبنانية و         إ

الدول الأخرى، يواجه خطر السير في الطريق الذي سارت فيه منظمـة التحريـر الفلـسطينية                

تم ترجمته إلى استراتيجية    توإذا فعل ذلك، فإن الانتصار الذي حققه في الصيف لن           . لسنوات عدة 

المـشاريع الإمبرياليـة    لمواجهة  اجهة سيطرة الدولة الإسرائيلية على الفلسطينيين، أو        فعالة لمو 

  . بالنسبة للمنطقة ككل

فهذه الشبكة من منظمـات     . عمل ترتبط بالصفقات والتنازلات   للكن طريقة حزب االله في ا     

يـتم تمويـل   فلابد من أن . زيز قاعدته الشعبية لم تأت من الهواءعالرفاهة المهمة جداً من أجل ت 

 ىوالتمويل يأتي أساساً من مصدرين، أولهما الدولة الإيرانية، التي توجد بهـا قـو             . هذه  الشبكة  

سياسية مؤثرة على استعداد للتعامل مع الولايات المتحدة إذا تم القبول بـإيران كقـوة إقليميـة                 

. والخـارج والمصدر الثاني هو الطبقة الوسطى الشيعية وأصحاب الأعمال فـي لبنـان             . مؤثرة

الإعانـات مـن الأفـراد والجماعـات        "، فإن حزب االله يعتمد على       أحد الكتاب وطبقاً لما يقوله    

والمحلات والشركات، والبنوك، وكذلك من نظرائهم في بلدان مثل الولايـات المتحـدة وكنـدا               

ستفيد من   الاستثمارات التي يقوم بها حزب االله والتي ت        ومنوأمريكا اللاتينية وأوروبا واستراليا،     

به العشرات من المجمعات الاسـتهلاكية ومحطـات        "كون لبنان اقتصاد يقوم على حرية السوق        

  )٥٠(".الغاز والمحلات الكبيرة والمطاعم وشركات التشييد ووكلاء السياحة

 على العمل في داخل النظام الرأسمالي برنامجـا         بقوةوليس غريباً أن تتبنى منظمة تعتمد       

وهذا الوضع  . وترفض الإطاحة بالحكومات العربية المجاورة     )٥١(،في الداخل " محافظا"اقتصادياً  

الـشين  /يذكر المرء بالحد الذي تحولت فيه الراديكالية الاجتماعية للجيش الجمهوري الأيرلنـدي           

فين، إلى الاعتدال بفعل اعتماده على أموال المؤيدين الأغنياء في الولايات المتحدة، حتى رغـم               

  .ري كان منخرطاً في حرب عصابات في أيرلندا الشماليةأن الجيش الجمهو

غير أن العمل في إطار النظام يهدد بحدوث تأثيرات أخرى على حزب االله، كما حدث مع                

رجـال الـدين المعـادين      اعتمـاد   فالتنازلات التي يقدمها تتضمن     . منظمة التحرير الفلسطينية  

 الـذين   ،ريحة من مهنيي الطبقة الوسـطى     على ش الذين يقودون الحزب    للإمبريالية والصهيونية   

إذ . ، للعب دور مهم في تقوية الشبكات الاجتماعية التي يبنيها الحزب          خبروا حراكاً طبقياً لأعلى   

 أساساً مـن    ٢٠٠٤عام  انتخابات   المرشحون أو القوائم التي حظيت بمساندة حزب االله في           تكون"

إطار  وفي   ٥٢".اء ومحامين ورجال أعمال    مهندسون وأطب  –تلك الشريحة الاجتماعية    أفراد من   

سيطرة مثل هؤلاء الأشخاص على سياسة حزب االله، فربما ليس غريباً أن المطالب الاجتماعيـة               

 أكثر راديكالية من برنامج حـزب       توالاقتصادية في برنامج الحزب في الانتخابات المحلية ليس       

؛ اطاً في اختيار مشروعات التنميـة  تشجيع المواطنين على لعب دور أكثر نش       ": البريطاني العمال
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زيادة وظائف وسلطات المحليات في تقديم خدمة التعليم والرعاية الصحية والشئون الاقتـصادية             

تمويل مشروعات التنمية عبر إيـرادات      ؛  إشراك إناس أكفاء في مشروعات التنمية     ؛  والاجتماعية

تجديـد البنـي الماديـة      ؛  خـتلاس السيطرة على العمل العام ومجابهة الا     ؛  المحليات والإعانات 

  )٥٣(".جهزة الكومبيوترأية للمحليات ومدها بروالإدا

أصبح حزب االله معتمداً على قوى في لبنان سوف تدعم حرب العصابات التي يخوضـها               

غير أن هذه القوى سوف تعـوق       . طالما تردع تلك الأنشطة إسرائيل من مهاجمة لبنان واحتلاله        

أو حتى وقوع استفزازات على الحـدود        – دوانية تجاه إسرائيل  أي تصور حول اتخاذ أعمال ع     

وبهذا الشكل، فإن هذه القوى سـوف       . بهدف سحب القوات الإسرائيلية إلى المصيدة داخل لبنان       

  . تحبط أي طموحات بشأن تقديم مساعدات للفلسطينيين ضد الدولة الإسرائيلية
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  رد فعل اليساررد فعل اليسار

عارضة، ليس في البلدان الإسلامية فحسب، ولكـن         حرب لبنان موجة عاتية من الم      فجرت

ظاهرات هي الأكبر من نوعهـا     مفبعض هذه البلدان لم تشهد      . أيضاً في أوروبا وأمريكا اللاتينية    

 هناك أيضاً إرادة غير مـسبوقة فـي         ت، لكن كان   فحسب حرب على العراق  للمنذ السنة الأولى    

 ملحوظ مع رد فعل معظم اليـسار فـي          ويتناقض ذلك بشكل  . الوقوف ضد العدوان الإسرائيلي   

 أدى إلى مقتل أعداد كبيـرة       الذيزو الإسرائيلي للبنان    غ وحتى وقت ال   ،١٩٧٣ و ١٩٦٧حروب  

  .  من الفلسطينيين واللبنانيين

لكن بعض المقولات والشعارات التي كانت تطرحها عديد من أقـسام اليـسار لا يـزال                

حق دولة إسـرائيل فـي      "و" وقف إطلاق النار  "ـفقد انجذبت إلى أمور تتعلق ب     . يشوبها الضعف 

  ".الدفاع عن نفسها

 من كتـاب الأعمـدة   ينخذ على سبيل المثال النهج الذي تبناه جورج مونبيو واحد من قليل    

فبينما لم يتردد في معارضة العدوان الإسرائيلي، فهو        . اليساريين المبدئيين في صحيفة الجارديان    

ن أب االله بسبب العمل الذي قام به ضد الدولة الإسرائيلية، رغم            وجد نفسه مضطراً إلى انتقاد حز     

فقد . هذه الدولة قامت في الأسابيع السابقة بعديد من الهجمات الضارية ضد الفلسطينيين في غزة             

نعم، كان يجب أن تقوم الحكومة اللبنانية بسحب حزب االله من الحدود الإسـرائيلية               ":كتب يقول 

 يوليـو   ١٢ الذي قامت به في      يالغارة الإسرائيلية والهجوم الصاروخ   نعم، كانت   . ونزع سلاحه 

               غير مبرر وغبي واستفزازي، مثل كـل مـا حـدث حـول منطقـة الحـدود خـلال الـست                     

   ".سنوات الماضية

يطالب أيـضاً  " الانسحاب من الأراضي المحتلة في فلسطين وسوريا"إذاً، فبعد أن دعا إلى    

دود مع الإبقاء على الضغط الدبلوماسي على لبنان لنـزح سـلاح حـزب االله               الدفاع عن الح  "بـ

   )٥٤(".)وكما يمكن أن نرى جميعاً، يمكن أن يصبح ذلك قابلاً للتحقق إذا انتهى الاحتلال(

. سادت مثل هذه المقولات في عديد من أوساط الليبراليين واليسار الاشتراكي الديمقراطي           

 فـي بريطانيـا سـعداء بقيـام         "تحالف أوقفوا الحرب  "فعلى سبيل المثال، لم يكن بعض مؤيدي        

اللبنانيين بحمل شعارات ورايات حزب االله، كما لو أن ما هو مسموح بالتعبير عنه فقط هو نهج                 

 لا مع العـدوان     –" لا هذا ولا ذاك   " وحتى في أقصى اليسار، اتخذ البعض موقف         .سلمي صرف 

ومن ثم، فقد كتب الحزب الاشتراكي فـي        . الإسرائيلي ولا مع المقاومة اللبنانية بقيادة حزب االله       

.  هم من يدفعون ثمناً باهظـاً      وغزةإن الناس العاديين في لبنان وإسرائيل        ":صحيفته الاشتراكي 

فلن يسيطيع حزب االله أبداً هزيمة الجبروت الإسرائيلي        . ع أي من الجانبين أن ينتصر     ولن يستطي 
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خلافـات  لويمكن أن يؤدي النزاع الأخير إلى تعميـق ا . وتحرير الشعب الفلسطيني من الاحتلال  

  ". العاملة في إسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينيةاتبين الطبق

الصراع الراهن يدور حول من يـربح       "ن  إ قوله   "اشتراكي إسرائيلي "ونقلت الصحيفة عن    

والذين يخسرون مما يحـدث هـي الطبقـات العاملـة فـي             . أكثر على صعيد المكانة السياسية    

وأساس هذه النزاعات  الوطنية هو الصراع على السلطة بين الطبقات الحاكمـة فـي               .. الجانبين

  ".مبريالية مختلفةإالمنطقة المدعومة من قبل قوى 

لا يمكن أن ينجح حزب االله الذي يهدف إلـى           ":هصحيفة أوراق كتيب يطرح أن    ووزعت ال 

كل ما يستطيع أن يفعله     . تحطيم إسرائيل وإقامة دولة إسلامية على نمط النظام الرجعي الإيراني         

  ".هو تعزيز الانقسامات بين السكان ذوي الأعراق والطوائف المتعددة في لبنان والشرق الأوسط

، ولكنه كان دعوة مجـردة      "التضامن مع المقاومة  "الاشتراكي  الحزب  ا  هذولم يكن شعار    

من أجل فلسطين اشتراكية وإسرائيل اشتراكية كجزء من اتحاد كونفيدرالي اشتراكي في الشرق             "

ب الاشتراكي الاسكوتلندي الميت واقعياً اتخذت موقفـاً        زبنفس الطريقة، فإن قيادة الح    . "الأوسط

وينتقـد  " أحد المنظمات الإرهابية الأكثر وحشية في العالم       "ه، باعتبار تجاه الحرب يدين حزب االله    

   )٥٥(".قانونية والقاسية عبر الحدودالهجماته غير "الحزب بسبب 

فقد . طروحات بمجرد أن دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ        وظهرت مشكلات كل تلك الأ    

في المطالبة بالإسراع في تـشكيل قـوة         والبريطانية   ةبدأت آلات الدعاية الأمريكية والإسرائيلي    

، للعمل مع الجيش اللبناني لنزع سـلاح حـزب   ١٧٠١دولية تابعة للأمم المتحدة في ظل القرار   

 ـ   يمكن إعطاء االله، وإغلاق الحدود اللبنانية حتى       غير نزع سلاح   " الدفاع" إسرائيل وسائل بديلة ل

وبالطبع، . الب تعني احتلالاً أجنبياً للبنان    وفي واقع الأمر، فقد كانت هذه المط      . حزب االله بنفسها  

 في إسرائيل لمنع الهجمـات اليوميـة        "احتلال أجنبي " إمكانية وجود لم يكن هناك أي حديث عن       

كل أولئك اليساريين الذين عارضوا الأعمـال       . على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية      

ف إطلاق النار فتحـوا البـاب أمـام هـذه           وقب ببساطة   واالعسكرية لحزب االله وإسرائيل وطالب    

  .  الدعوات

 بتحليـل   نير هذا اللبس سؤالين مهمين بالنسبة لليسار بكامله على مستوى العالم، يتعلقا           ثوي

كل من وضعية دولة إسرائيل، وسلوكيات المنظمـات الإسـلامية التـي تواجـه الإمبرياليـة                

  . والصهيونية
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  ))٥٦٥٦((طبيعة الدولة الإسرائيليةطبيعة الدولة الإسرائيلية
اليساريون والموالون للولايات المتحدة واليمـين الإسـرائيلي        -معلقون الليبراليون يكرر ال 

وعندما يـضع أي    ". دولة إسرائيل لها الحق في الوجود     "نغمة واحدة المرة تلو الأخرى، هي أن        

من كان هذا الطرح موضع تساؤل، يجري اتهامه بمعـاداة الـسامية والرغبـة فـي حـدوث                  

  . الأوسط هذه المرةهولوكوست جديد، في الشرق 

حق شعبها في البقاء علـى قيـد        "بالنسبة لدولة ما يختلف تماماً عن       " حق الوجود "غير أن   

 على سـبيل    – النصف الأول من القرن العشرين تدمير وتفكك عديد من الدول             شهد لقد". الحياة

- مـن اليـسار    غير أن أحداً  . المثال الإمبراطورية النمساوية المجرية والإمبراطورية العثمانية     

.  على المذابح الجماعية حينمـا حـدثت       يعترضالليبرالي لم يبد الندم على سقوط تلك الدول، أو          

 ـ     السابقة اختفـاء الاتحـاد الـسوفيتي وتـشيكوسلوفاكيا          ١٧وبنفس الطريقة، شهدت السنوات ال

  ".  حق هذه الدول في الوجود" أحد لأجل خويوغوسلافيا دون أن يصر

الحـق فـي    "ؤيد أو يعارض استمرار دولة ما، فلا يتوقف ذلك علـى            فسواء كان المرء ي   

  . وجودهال  المطروحةولكن على طبيعة تلك الدولة والبدائل" الوجود

 أي أنها واحدة من     –فهم حالة الدولة الإسرائيلية أنها دولة مستوطنين        ل الملمح الأهم    يعتبر

فمنذ نحـو   . الإمبراطوريات الأوروبية تلك الدول التي كونها المستوطنون الأوروبيون وقت نمو         

             الآن إسـرائيل والـضفة الغربيـة       ( عاماً، كان السكان اليهود فـي فلـسطين التاريخيـة            ١٢٠

طبقـاً لتعـداد    ف. يتعدون آلاف قليلة، وكـان الـسكان العـرب مئـات الآلاف            لا) وقطاع غزة 

 وإذا ما أخـذنا  ٥٧. نسمة٩٨١٧اليهود ، فقد بلغ عدد السكان      ١٨٩٣الإمبراطورية العثمانية لعام    

 ٦٠٠-٤٠٠ ألفاً في مقابل     ٢٥ عدد اليهود إلى     سيرتفعفي الاعتبار المهاجرين الجدد من اليهود،       

 ، فقط كـان   من السكان في المنطقة   % ٥٥نمو السكان اليهود ليصل إلى      أما   ٥٨.ألف من العرب  

 الحقيقة هو أنه بحلـول منتـصف        ومما يبين هذه  . نتيجة الاستيطان الكبير هناك منذ ذلك الحين      

% ٤وكان   – فقط من البالغين الإسرائيليين قد ولدوا في فلسطين التاريخية        % ٢٤الستينيات، كان   

  )٥٩(.فقط من والدين ولدوا في فلسطين

 تضم ثلاثة أربـاع     ١٩٤٩-١٩٤٨ولا يمكن لهؤلاء السكان أن يزيدوا، ويكونوا دولة في          

وكما طرح الجنرال والسياسي الإسرائيلي     . ة السكان الأصليين  مساحة المنطقة، إلا عبر نزع ملكي     

نحن جيل مستوطن، وبدون الخوذة المعدنية والمدفع،  لن نستطيع زرع شجرة             ":١٩٥٦ديان في   

لا تدعوا الكراهية التي يشعر بها نحونا مئات الآلاف من العرب حولنا تثنينا عن              . أو بناء منزل  

  )٦٠(".عزمنا
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سرائيل مثلها مثل دول الاستيطان الاخرى التي أسـسها المـستعمرون           وبذلك، فقد كانت إ   

الأوروبيون على حساب السكان المحليين في أمريكا الشمالية واستراليا والجزائر أثنـاء الحكـم              

وحقيقة أنـه   . الفرنسي، وروديسيا أثناء حكم البيض، ونظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا          

س هاربون من القمع في أوروبا، خاصة عقب الهولوكوسـت، لا           كان في طليعة المستوطنين إنا    

وفي حقيقة  .  وهي أن الاستيطان تم على حساب السكان المحليين        ،يغير شيئاً من الحقيقة الأساسية    

الأمر، فقد كان عديد من المستوطنين في أمريكا الشمالية قد تركوا بلادهم هرباً من الاضـطهاد                

مستوطنين في استراليا جاءوا بفعل التهجير من جانب بريطانيا، كما          الديني أو الفقر، وعديد من ال     

الجزائريين قامت فرنسا بترحيلهم إلى هناك عقاباً لهم على مشاركتهم في           الفرنسيين  أن عديداً من    

طان اليهودي في فلسطين أفراد     يوبنفس الطريقة قام بالاست   .  أو في كوميونة باريس    ١٨٤٨ثورة  

صبح لابد أن يقومـوا     ألكن بمجرد وصولهم إلى أرض الغير،       .  في أوروبا  قاسوا اضطهاداً عنيفاً  

إذاً فإن منطـق الاسـتعمار      . بأعمال عدائية ضد السكان الموجودين حتى يحافظوا على وجودهم        

  .الاستيطاني هو أن أولئك الذين كانوا مُضطَهدين، أصبحوا يضطهدون الغير

ن نموذج أمريكا الشمالية واسـتراليا مـا        متض. وكانت هناك نماذج مختلفة من الاستعمار     

 ومن ثم لـم     –  وفي بعض الأحيان تم القضاء عليهم بالكامل       –يقترب من إفناء السكان المحليين      

ن تضمو. يمثلوا تهديداً للسكان المستوطنين وذرياتهم، ولم يؤثروا تأثيراً يذكر على طبيعة الدولة           

ت الحكم الفرنسي، وروديسيا أثناء حكـم البـيض،         نموذج الاستعمار الاستيطاني في الجزائر تح     

وجنوب أفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري، استخدام السكان المحليـين كمـصدر للعمالـة               

ومن ثم، فقد تماهى كافة السكان البيض في        . الرخيصة في مزارع وشركات المستوطنين البيض     

 إلـى الحـد   –يا التي كانوا يحظون بها  هذه المناطق مع الوظيفة القمعية للدولة حفاظاً على المزا        

وفي . ١٩٦٣الذي جعل مليون فرنسي استوطنوا في الجزائر يهاجرون منها عقب الاستقلال عام             

فلسطين، تضمن نموذج الاستيطان اليهودي طرد المستوطنين للسكان المحليـين المقيمـين فـي              

   .مناطق الاستيطان من أجل إنشاء مستوطنات ومشروعات يهودية صرفة

جاء اليهود  ": وكما أوضح توني كليف، الذي نشأ في فلسطين في العشرينيات والثلاثينيات          

 مذابح روسيا القيصرية، والاضطهاد في شرق       –إلى فلسطين بفعل سلسلة من المآسي الإنسانية        

وعندما وصلوا إلى فلسطين، وجدوا أنه يـسكنها        . أوروبا، والهولوكوست الذي قامت به النازية     

وأيا كان الدافع الذي أتي باليهود إلى هناك، فلم يكن من الممكن تجنـب النـزاع بـين                  . العرب

فقد كان المستوطنون يشترون الأرض من ملاك الأراضي        . المستوطنين اليهود والسكان العرب   

  ".العرب، ثم يطردون الفلاحين العرب منها، واستثنوا العرب من المشروعات التي أنشأوها

كيف كان باستطاعة عامل أوروبي     . ي يعرض العمل بسعر منخفض جداً     كان الفلاح العرب  "

أن يجد عملاً في ظل هذا الوضع؟ كان الطريق الوحيد هو منع توظيف أصحاب العمل اليهـود                 
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 ألف نسمة عشية تأسـيس دولـة        ٣٠٠في تل أبيب، التي كانت تمتلك بالكاد        . لأي عامل عربي  

  ". ساكن عربي واحدإسرائيل، لم يكن هناك عامل عربي واحد ولا

وعندما يتجرأ فلاح تحـت  . ومنع الصهيانة الفلاحين من بيع منتجاتهم في السوق اليهودي  "

   ".ضغط الجوع على خرق هذه القاعدة يكون نصيبه الضرب

:  اتحاد العمال الصهيوني، الهـستدروت، أن يـدفع ضـريبتين          فيوكان على كل عضو     "

يات وما إلى ذلك لمراقبة عدم      رال تستخدم في تنظيم دو     أي أمو  –" العمل اليهودي "جل  الأولى لأ 

ولم . هدف تنظيم مقاطعة المنتجات العربية    ب" المنتج اليهودي "تشغيل العمال العرب، والثانية لأجل      

يعارض أي حزب صهيوني، ولا حتى حزب هاشومير هاتزير، الآن المابام، أكثـر الأحـزاب               

ذلك أن مقاطعة العرب كانت مسالة أصـيلة        . حين العرب  مقاطعة العمال والفلا   ،تطرفاً" اليسارية"

    )٦١(".لاح الأوروبي الحياةففبدون هذه المقاطعة، لم يكن باستطاعة العامل أو ال: في الصهيونية

وكانت هناك طريقة واحدة فقـط      . أثارت هذه الأفعال بالضرورة غضب الجماهير العربية      

هة هذا الغضب، وهي عقد صفقة مع هذه الدولة         يمكن أن يحمى بها المستوطنون أنفسهم في مواج       

 ـ  ومن ثم ففي العشرينات والثلاثينات، وبدايـة الأ       . الإمبريالية أو تلك   وا مـع   أربعينـات، تواط

اضة ف الذين على سبيل المثال أمدوهم بمساعدات عسكرية أثناء قيامهم بسحق الانت           –البريطانيين  

 –سكري الذي تلقوه في ظل الحكم البريطاني        هم التدريب الع  ومكنّ. ١٩٣٩-١٩٣٦الفلسطينية في   

من الاستيلاء على    – في ظل المساندة الدبلوماسية الأمريكية والأسلحة الواردة من شرق أوروبا         

، عندما تركـت بريطانيـا      )تخللتها هدنتان (معظم فلسطين التاريخية في ثلاث هجمات عسكرية        

سكان الفلسطينيين من المناطق التـي      ، واستخدام الإرهاب في طرد معظم ال      ١٩٤٨فلسطين عام   

وفي العقود التالية، خفتت المصالح الإمبريالية البريطانية لصالح المصالح         . كانوا يسيطرون عليها  

  . ومن ثم فقد توجهت إسرائيل نحو الولايات المتحدة–الأمريكية 

سـبتمبر   ٣٠لخصت صحيفة هآرتس الليبرالية الإسرائيلية علاقة إسرائيل بالإمبريالية في          

إذا فضل  . .أعطيت إسرائيل دوراً لا يختلف عن دور كلب الحراسة        ":  على النحو  التالي    ١٩٥١

 أن إسرائيل سوف تعاقـب بقـسوة        إلىالغرب لسبب أو آخر أن يغلق عينيه، فيمكنه الاطمئنان          

  )٦٢(".الدول المجاورة التي تتجاوز الحدود المسموح بها في التعامل مع الغرب

هذا الدور فإن إسرائيل، رغم حجمها الصغير نسبياً، تتلقى ثلث إجمـالي            وفي مقابل لعب    

ويـشير أحـد    . المساعدات الأمريكية الخارجية، وهو أكثر بكثير مما تتلقاه أية دولـة أخـرى            

 مليار دولار فـي     ٨٤التقديرات إلى أن أجمالي المساعدات الإمريكية إلى إسرائيل بلغ أكثر من            

 ألـف   ١٤ني ذلك أن كل مواطن إسرائيلي قد تلقى أكثـر مـن             ويع. ١٩٩٧-١٩٤٩الفترة من   

ذهب جزء كبير من هذه المساعدات إلى إمداد إسـرائيل بالتكنولوجيـا العـسكرية              ي و ٦٣.دولار

ومن ثـم،   .  من أجل ترهيب دول الشرق الأوسط الأخرى ومهاجمتها إذا لزم الأمر           تقدماالأكثر  
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 ـ فقد وُ   مليـار كمـساعدات     ٢,٠٤ات اقتـصادية و    مليون دولار كمـساعد    ٢٧٠عدت إسرائيل ب

       ٢٠٠٣.٦٤عسكرية في عام 

ويشير تحليل ماركسي كلاسيكي حول الدولة الإسرائيلية وضعه حاييم هـانجبي وموشـيه          

ماكوفر وأكيفا أور، إلى أن تلك المساعدات سمحت أيضاً لإسرائيل بالتمتع بالتوسع الاقتـصادي              

، حصلت إسرائيل على ما قيمته      ١٩٦٥-١٩٤٩لسنوات من   في ا  ":دون أن تدفع لذلك ثمناً باهطاً     

ستة بلايين دولار من واردات السلع والخدمات زيادة عما قامت بتصديره، أي أن نصيب الفـرد                

 ـ  ٢٦٥٠بلغ    بلغ صافي المـدخرات     وفي نفس الفترة  . ١٩٦٥-١٩٤٩ من    عاما ١٦ دولاراً في ال

              مـن النـاتج   % ٢٠ يمثـل  لقـومي بينمـا كـان الاسـتثمار ا    –المتوسط في إسرائيل صـفراً   

  ".المحلي الإجمالي

نه أيضاً مجتمع يستفيد من ميزات      إبل  .. المجتمع الإسرائيلي ليس مجتمع استيطان فحسب     "

إسرائيل حالـة   .. فهو يتمتع بتدفق الموارد المادية من الخارج بكم وكيف ليس لهما مثيل           . فريدة

  ٦٥".لها من قبل الإمبريالية التي لا تقوم باستغلالها اقتصادياًيتم تموي.. فريدة في الشرق الأوسط

لا يأخذ العامـل     ":ويطرح هؤلاء المحللون أن الطبقة العاملة اليهودية هي أحد المستفيدين         

اليهودي نصيبه في شكل نقدي، ولكن في شكل إسكان جديد ومنخفض الثمن نسبياً، والحـصول               

 لا يمكن أن تقام أو تستمر دون دعم خارجي، والتمتع           على عمل في المشروعات الصناعية التي     

   )٦٦(".بمستوى عام للمعيشة لا يتطابق مع ناتج المجتمع

 الأزمات الاقتصادية، لا    آثارلا شك أن المساعدات الأمريكية استخدمت للتخفيف من حدة          

خلال : " يقول ١٩٩٠لذلك فإن الكتاب السنوي الأمريكي اليهودي لعام        . منع حدوث هذه الأزمات   

 ٦٧،، ساعدت المعونات الأمريكية الطارئة إسرائيل     ١٩٨٥-١٩٨٤أزمة إسرائيل الاقتصادية في     

يعاني من واحدة من أسوأ الأزمات فـي        " الاقتصاد الإسرائيلي     كان ، عندما ٢٠٠٣بينما في بداية    

 قيمتهـا    ذهب وفد إسرائيلي إلى الولايات  المتحدة للمطالبة بـحزمة معونة طارئة           ،"تاريخ البلاد 

  )٦٨(". مليار دولار١٢

 فقد عرضت إسرائيل في المقابل، كمـا يقـول          .ولم يكن متوقعاً أن تكون المعونة مجانية      

 اسـتمر بـسبب     وهو التحالف الـذي   ،  "ستراتيجياً بين أمريكا وإسرائيل   اتحالفاً  "الكتاب السنوي   

 واتساقاً مـع هـذا      )٦٩(".التصور الذي يعتبر أن الروابط مع إسرائيل تتوافق مع مصلحة أمريكا          "

دعـم اسـتعداداتها    "التصور، كان هدف جزء من المساعدات التي طالبت بهـا إسـرائيل هـو               

  . استعداداً للحرب التي شنتها أمريكا على العراق بعد ذلك)٧٠(،"العسكرية

. لم يكن من الممكن أن تنشأ دولة إسرائيل أو تحافظ على وجودها بدون تلـك الـصفقات                

 تقدمه تلك الصفقات، ما كان شئ سوف يحفز السكان اليهـود فـي المنـاطق                فبدون الدعم الذي  

وهناك حالياً كثير من الإسرائيليين، ممـن اعتـادوا علـى           . المختلفة على الهجرة إلى إسرائيل    
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مستويات المعيشة الأوروبية والأمريكية، يهاجرون إلى أوروبا وأمريكـا مـن أجـل محاولـة               

  . مها تلك الدولالاستفادة من المزايا التي تقد

وفي مواجهة احتمالات الفتنة الناتجة عن الأزمات الاقتصادية، والتي تقوض المنطق الذي            

ن الصهاينة بـسلبية منتظـرين الـدعم        ويقوم عليه وجود دولة خاصة لليهود، لا يجلس السياسي        

نطقـة،  فهم لديهم مصلحة في تشجيع الولايات المتحدة على تبني نهج عدائي تجاه الم            . الخارجي

فهم يسعون لإحداث إضطراب في النظم الحاكمة، مما يجعل الولايات المتحـدة تعتمـد              ثم  ومن  

ويفسر هذا الوضع التآلف الطبيعـي بـين الـساسة          . بشكل أكبر على كلب حراستها في المنطقة      

ر الصهاينة والمحافظين الجدد في الولايات المتحدة، كما أنه يبين لماذا ينتهي الأمر دائمـاً بـأكث               

فكلما كانت الفوضـى    . الاقسام ميلاً للسلام في داخل حزب العمل، إلى اتباع نفس هذه السياسات           

أكبر، كلما زادت أهمية الجبروت العسكري الإسرائيلي في المساعدة على إخـضاع المنطقـة،              

ن يـتم اشـباع الهـدف       أوكلما أصبح أكثر احتمالاً أن تتلقى دولة إسرائيل المزيد من الدعم، و           

كما أن حالة عدم الاستقرار في المنطقـة هـي          . يوني بتحقيق مزيد من التوسع الإسرائيلي     الصه

شرط اساسي لكي يقدم القادة الإسرائيليون أنفسهم لليهود في العالم باعتبارهم يعيشون تحت تهديد              

  .دائم، ومن ثم يحتاجون إلى عون مستمر

  

فالجمـاهير  . طبقة العاملة الإسرائيلية  وكان لهذا الوضع تأثيراً حتمياً في تحديد سلوكيات ال        

 أصـحاب   وتستغل من جانب   تعملفي إسرائيل، كما هي في الدول الصناعية المتقدمة الأخرى،          

لكن في الحالة الإسرائيلية، فإن الدعم الذي يتلقونه من الإمبريالية الأمريكية عن طريـق              . العمل

لـذلك فالعمـال الإسـرائيليون      . علـيهم الدولة الإسرائيلية، يعوض جرءأ من الاستغلال الواقع        

دون هذا التواطؤ، فـسوف يعيـشون فـي         بيتماهون مع الدولة وتواطؤها مع الإمبريالية، لأنه        

إذاً، فالتماهي مـع الدولـة ضـد        . مستوى أدنى من العمال في كافة دول منطقة الشرق الأوسط         

يشية سيئة للغاية، يميلون إلى     وحتى أولئك الذين يقاسون أوضاعاً مع     . الفلسطينيين له جذور مادية   

ولذلك نجـد أن اليهـود الـذين      . أن يروا المخرج في مزيد من التماهي مع الدولة وليس العكس          

هاجروا من مناطق أخرى في الشرق الأوسط إلى إسرائيل في الخمسينات والستينات يميلون إلى              

 معيـشية أسـوأ مـن       ة، بالرغم من واقع أنهم فـي حالـة        يدعم أكثر الأحزاب الصهيونية يمين    

وبهذا المعني، فهم يبدون مثلهم مثل العمال البـيض فـي           . الإسرائيليين الذين جاءوا من أوروبا    

  .   قبل سقوط نظام الفصل العنصري–  حتى الأكثر فقراً منهم–جنوب أفريقيا 

خبرة الخمـسين   "لاحظ حاييم هانجبي وموشيه ماكوفر وأكيفا أور في السبعينات أن           وهكذا  

 لا تحوي مثالاً واحداً لقيام العمال الإسرائيليين بتعبئة أنفسهم دفاعاً عن مطالـب ماديـة أو                 عاماً

   )٧١(".نقابية في مواجهة النظام الحاكم نفسه
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 دولـة   تراجعتفقد  . ولم تؤد التطورات التي حدثت منذ ذلك الحين إلى تغيير هذه النتيجة           

ي ظل حكم الليكود، وهو ما رفع معدلات البطالة         الرفاهة وتم تبني السياسات الليبرالية الجديدة ف      

غير أن الأثر التراكمي للـدعم الإمبريـالي لا         . وأدى إلى تخفيض الإعانات   % ١١إلى أكثر من    

زال يعني أن العمال الإسرائيليين يتمتعون بمستويات معيشة أعلى من تلك الموجودة في فلسطين              

 ٣٣٣٥ كـان    ٢٠٠٤نى للأجور في بداية عـام       ومن ثم فإن الحد الأد    . والدول العربية الأخرى  

، بينما كان الحد الأدنى للأجـور فـي مـصر المجـاورة             ) دولار شهرياً  ٧٠٠ أي(شيكل جديد   

مزايا المتعلقـة بالرفاهـة فـي       الوتبين التحليلات التفصيلية أن     .  شهرياً ا دولار ٢٨،٤لإسرائيل  

 وبالرغم من أن هذه المزايا تواجـه        )٧٢(.إسرائيل تناظر المدى المتوسط لتلك المزايا في أوروبا       

لازالت في مستوى نظيرتها في الغـرب،  ها فق الدعم يعني أند، إلا أن استمرار ت    وتقليصا هجوماً

لكن . ١٩٤٨سطينيين وأبنائهم ممن تم تهجيرهم عام       لوليس مستوى مزايا العالم الثالث المتاح للف      

 ـ الصفقات التي تع   العمال الإسرائيليين يحصلون على هذا الدعم فقط بسبب        دها حكـومتهم مـع   ق

تعلق بالأجور وظروف   ينضالاتهم ضد الهجوم الذي يتعرضون له فيما        فإن  ومن ثم   . الإمبريالية

العمل وميزات الرفاهة، يتم دائما احتواؤها من قبل الدولة التي سرعان ما تلجأ إلى الإمبرياليـة                

  . في الأزمات الاقتصادية

 مصالح مرتبطة بشكل متزايد     – كبيرة في إسرائيل     يزنيسبهناك مصالح   . هناك تناقضات 

رى المستقبل في اختراق    الذي ي بأمريكا الشمالية أو أحيانا برأس المال الأوروبي متعدد الجنسية          

غير أن تلك الضغوط فـي      .  في السلام  مامصلحة  ثم   ولديه من سوق باقي دول الشرق الأوسط،      

سرائيلية من تبني سياسة عدوانية تجـاه الفلـسطينيين فـي        حد ذاتها لم تكن كافية لمنع الدولة الإ       

كما أن تلك الضغوط لـن      . الأراضي المحتلة أو ضد هذه الدولة أو تلك من دول الشرق الأوسط           

 الجنسية تستثمر فـي إسـرائيل       ةفالشركات متعدد . تكون كافية كي تمنع ذلك في المستقبل أيضاً       

ويجب إضافة أنها تستثمر في إسرائيل أيضاً بحثـاً         (طقة  لأنها تتطلع للهيمنة الإسرائيلية في المن     

وما يربط بين هذه الشركات ورأس المـال الإسـرائيلي مـصلحة            ). عن عقود السلاح المربحة   

مشتركة تتعلق بوجود دولة إسرائيلية ذات قدرة عسكرية تمكنها من ترهيب جيرانها عبر السلام              

 عدوانية بما فيـه الكفايـة لـضمان التعبئـة            وهو ما يتطلب أن تتخذ إسرائيل صورة       –المسلح  

  .الجماهيرية الضرورية خلف الدولة

" حق دولة إسرائيل فـي الوجـود      "وفي ظل هذه الأوضاع، فإن أولئك الذين يؤكدون على          

               يدافعون عن دولة تعمل بالضرورة طوعـاً باعتبارهـا أداة للإمبرياليـة وتتعامـل بعدوانيـة                

  . ضد جيرانها

عله يجب أن نكرر أن معارضة الدولة الإسرائيلية لا يعني الرغبة في رؤيـة الـسكان                ول

 بها معارضة نظام دولة الفصل العنصري       ت، بنفس الطريقة التي كان    "ملقى بهم في البحر   "اليهود  
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 عامـاً   ٣٥٠ الذين عاشوا في جنوب أفريقيا منذ        زعني الرغبة في استئصال السكان الأفريكان     تلا  

            اللغة والأدب والمؤسـسات الدينيـة ومـا        (ض عناصر الهوية الوطنية الخاصة بهم       ولديهم بع 

كانت معارضة نظام الفصل العنصري تعني زوال دولة جنوب أفريقيا المرتكزة على            ). إلى ذلك 

وبـنفس الطريقـة، تعنـي      . قيام أحفاد المستوطنين باتباع سياسة تمييزية ضد السكان الأصليين        

دولة الإسرائيلية زوال دولة بنيت على الترحيل القـسري للـسكان الأصـليين مـن               معارضة ال 

أراضيهم، والتوسع المستمر في الأراضي المحتلة، وممارسة القمع الواسع والدموي ضد أولئـك             

 أو يقاتلون من أجل العودة إلى الأرض التي طُردت          ،الذي يقاتلون الاحتلال والتوسع الاستيطاني    

  . عائلاتهم منها

ن ون لتفكيك الدولة الاستيطانية، أولهما أن يقبل السكان الإسرائيلي        ان افتراضيت اهناك طريقت 

نهاء الاحتلال والمستوطنات   ا، و ١٩٤٨حق عودة الفلسطينيين الذين طردوا من أراضيهم في عام          

والطريقة الثانية هي تصفية إسرائيل لتحل محلها دولـة واحـدة           . في قطاع غزة والضفة الغربية    

. يمقراطية علمانية على فلسطين التاريخية بأكملها، ويتمتع كل سكانها بحقوق مواطنة متـساوية            د

حـق  "فكما يصر الصهاينة دائماً، فسوف يؤدي       . وعملياً، فإن الطريقين يؤديان إلى نفس المصير      

، عن طريق زوال المزايا التي كانـت قاصـرة          هإلى تدمير منطق دولة الاستيطان بأكمل     " العودة

ولهـذا  . ى السكان من أصل يهودي، وهو ما سيفتح الباب أمام وجود دولة موحـدة علمانيـة               عل

النشطاء والمثقفين الإسرائيليين أصبحوا يقبلون أن البـديل الوحيـد          من  السبب فإن أقلية محدودة     

  .   الدولة العلمانيةهولنمط القمع والاستيطان والحرب الراهن 

لك؟ إن صعوبة الطرح الوارد أعـلاه تكمـن فـي أن            ما هي القوة التي يمكن أن تحقق ذ       

فطالما ظلت الدولة الصهيونية تبدو قوية بما فيـه         . تحقيق هذا البديل لن يأتي من داخل إسرائيل       

 حتـى أولئـك     ،الكفاية لكي تستمر في تلقي الدعم من الإمبريالية كي تقدم المنافع للسكان اليهود            

من الفلسطينيين في قطـاع غـزة والـضفة الغربيـة            بما يجعلهم في وضع أفضل       ،فقراًالأكثر  

ويمكن لدولـة   . ومعسكرات اللاجئين في الأردن ولبنان، فسيظل غالبية اليهود مرتبطين بدولتهم         

 الداخلي، لكن ذلك في حد ذاته لن يكون كافياً لتحطيم           يإسرائيل أن تضعف بفعل الصراع الطبق     

هي تضعف عندما تتمرد أقـسام      ف. حة الإمبريالية  وسعيها للعمل لمصل   ةالدولة بسياساتها العدواني  

. من الشباب الإسرائيليين ضد الخدمة العسكرية في ظل الاحتلال المستمر والحروب المتكـررة            

  . وفي هذه العملية، فسوف يبدأ بعضهم على الأقل في رؤية حقيقة ما قاد إليه الحلم الصهيوني

ئيل القدرة على شن حروب لا تكلف       لكن تطور ذلك على أي مدى يعتمد على فقدان إسرا         

. أو من ناحية خسائر الأرواح    ) بسبب الدعم الأمريكي  (شيئاً في الواقع، سواء من الناحية المالية        

بمعنى آخر، يتوقف الأمر على تكبد إسرائيل لهزيمة عسكرية هائلة، حيث أن مثل هذه الهزيمـة                

عدد كبير من الأشخاص إلى رؤيـة   هي وحدها القادرة على إحداث صدمة داخل إسرائيل، ودفع          
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 هو القطيعة التامة مع الرؤية الصهيونية حول إقامة دولة نقيـة            – أن هناك طريقاً وحيداً أمامهم    

              تتـساءل عـن جـدوى الاسـتمرار فـي تقـديم             الأمريكيـة  وجعل الطبقة الحاكمة     –العرق  

  .  المساعدات لإسرائيل

 عاماً، فإن المساهمة في النضال الداخلي فـي         ٣٠ل  وكما طرح هانجبي وماكوفر وأور قب     

 لاسـتراتيجية عامـة     ة خاضع تكونيجب أن    "، النضال العمالي  ذلكالمجتمع الإسرائيلي، بما في     

وهؤلاء الذين  .  ولازالت هذه الخلاصة صالحة حتى يومنا هذا       )٧٣(". الصهيونية دحول النضال ض  

تجاه حرب مثل التي حدثت في لبنان،       "  ذاك لا هذا ولا  "لا يستطيعوا رؤية ذلك ويتخذون موقف       

 مهمـا  على قداسة الحدود الإسرائيلية، يضعفون النضال ضد الإمبريالية والصهيونية،           ويوافقون

  . كانت دوافعهم طيبة

لكن كسر الهيمنة الصهيونية على الأغلبية العظمى من السكان الإسرائيليين يظـل أمـلاً              

ي لبنان مجرد هزيمة جزئية يتوقع القادة الإسـرائيليون، بـل           فقد كانت هزيمة إسرائيل ف    . بعيداً

 كما يـرى    توقعأن ن لذلك فإنه من قبيل الإفراط في التفاؤل        . هاوغالبية السكان الإسرائيليين، رد   

 تحقيـق   لفرصـة  لإمكانية أن نرى ومضة      النافذة التطورات الأخيرة قد فتحت   كل   ": أن البعض

والآن، . الذي يمثل أساس الحرب الأخيـرة     وو قرن من الزمن     لنزاع الذي امتد لنح   لتسوية شاملة   

يمكننا أن نرى لحظـة انبثـاق فريـدريك         أن خيار استمرار الوضع الراهن لم يعد ممكنا،         حيث  

   )٧٤().ووسط الداعمين الدوليين الذين لا يمكن الاستغناء عنهم(ديكليرك في إسرائيل 

الشرط المسبق لخلق نوع     يظل هو    ٧٥"ربيانطلاقة ثورية في العالم الع    "حدوث  الحقيقة أن   

  .لكن ذلك لم يحدث بعد. التحدي الذي يؤدي إلى انهيار الصهيونية
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  أثر الانتصارأثر الانتصار

، وهو ما قلل من جحم إدعاءات القوة         الماضي حقق حزب االله أنتصار ملموساً في الصيف      

. الشرق الأوسط كل القوى الراغبة في إحداث تغيير جذري في         لالإسرائيلية ومن ثم أعطى دفعة      

ولا يعود ذلـك  . جل إحداث هذه التغييرأغير أن حزب االله لا يمكنه أن يكون الأداة السياسية من           

إلى المفاهيم الدينية التي يتبناها، ولكن لأنه يوجد خلف هذه المفاهيم اعتماد على قوى طبقيـة لا                 

ويجب أن نقول   . ة وإسرائيل يمكننا أن تسير إلى أبعد من نقطة معينة في المواجهة مع الإمبريالي           

هنا مراراً وتكراراً أن النصر ضد الإمبريالية في أي بلد لا يمكن أن يتحقق ببساطة عبر نضال                 

 وأن الانتصار على الصهيونية لا يمكن أن يحدث ببـساطة عبـر             ،يقتصر على هذا البلد وحده    

ق العنان لعمليـة    لطفالمطلوب هو انطلاقة في بلد واحد يمكن أن ت        . نضال يقتصر على فلسطين   

 يفتح طريق الـرؤى     هوسوف يساهم انتصار حزب االله في ذلك طالما أن        . ثورية في المنطقة كلها   

   . النشطاء في المنطقة في اكتئاب تشاؤمي١٩٦٧المتفائلة بشأن الممكن، مثلماً أغرقت هزيمة 

لمـدى  ربما يؤدي انتصار حزب االله إلى تزايد جاذبية أشكال النزوع الإسـلامي علـى ا              

فقـد  . لكن يمكن أن يحدث أيضا تحول مهم فيما يتعلق بالرؤى الإسلامية ذات الشعبية            . القصير

 ،شجعت هزائم الماضي على سيادة رؤية ضيقة للإسلام، عززت من التدين التطهري من ناحية             

وإزاء فشل هذا الخيـار     . لعمل الفردي على النمط الجهادي ناحية أخرى      اوالأشكال النخبوية من    

 حدث في مصر والجزائر، سقط عديد من النشطاء في هوة أشكال مستأنسة من              مثلماكل بائس   بش

 إلى وضع أولئـك الـذين يتبنـون    أدىكما أن التشديد على التطهرية الدينية . الإصلاحية الدينية 

وضع الإسـلام فـي     هنا على   يقتصر الأمر   لا   –تأويلا معيناً للدين ضد من يتبنون تأويلاً آخر         

ويمكـن أن تلعـب     . وضع السنة في مواجهة الشيعة    على   الأديان الأخرى، ولكن أيضاً      مواجهة

 وفي العراق وإن كـان      ،الإمبريالية وعملائها على هذه الانقسامات، كما هو الوضع في باكستان         

ن الذي يرغبون في    وبشكل أكثر دموية، كما يمكن أن يستفيد من تلك الانقسامات أيضاً الانتهازي           

  .     ة لهم في عالم السياسةإيجاد قاعد

فسوف يؤخـذ نمـوذج حـزب االله    . سوف يعمل انتصار حزب على خلفية ثلاثة توجهات      

وبالفعل تشعر الأنظمـة    .  التحالفات التي تتجاوز الحدود الدينية      إنشاء باعتباره دليلاً على إمكانية   

لكـن  . ية السنية من السكانالعربية الآن بالقلق إزاء تأثير النصر الذي حققه حزب االله على الغالب        

فهي تجعلها ترى إمكانات لم تكن قد       . فالانتصارات توسع من أفق الشعوب    . المسألة تتجاوز ذلك  

 كمظاهرات  –والأمثلة المناهضة للإمبريالية في مناطق أخرى من العالم         . تصورتها أبداً من قبل   

لـسفير الفنزويلـي فـي       الحرب في أوروبا والولايات المتحدة، وسحب هوجو شافيز ا         مناهضة

 يمكن أن تفتح عقول الناس ليروا أن لديهم حلفاء غير مسلمين، كما أن لهـم أعـداء                  –إسرائيل  

  .  مسلمين يتمثلون في النظم العربية الحاكمة
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أن نكرر آلاف المرات أن أساليب حزب االله هي عكـس أسـاليب          بنا  وفي كل هذا، يجدر     

زب االله ترفض عمليات زرع القنابل التي تقتل المـدنيين          ولا يرجع ذلك إلى أن دعاية ح      . القاعدة

في الدول الغربية ودول العالم الثالث، ولكن أيضاً إلى كون النجاحات العـسكرية التـي حققهـا                 

في أنـه لا يـرى أن       تكمن  حدود حزب االله    على أن   . اعتمدت على عمل الحزب بين الجماهير     

 ينتعاني من الإمبريالية وحلفائها من الرأسـمالي      هناك حاجة للعمل الجماهيري بين الشعوب التي        

سـوريا  و  أي العمال والفلاحين فـي مـصر          – في البلدان الأخرى في العالم العربي        ينالمحلي

أكثـر  الأمـر  سوف يجعـل  أي نصر حزب االله، غير أن هذا النصر، . والأردن وباقي المناطق 

، بما فيهم بعض الـذين يتبنـون        نصار تلك الحقيقة في جذب أ     سهولة بالنسبة لأولئك الذين يرون    

  . مفاهيم إسلامية معينة
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    ماذا بعد بالنسبة للولايات المتحدة؟ماذا بعد بالنسبة للولايات المتحدة؟

إن الوضع الحالي خطير بالنسبة للإمبريالية الأمريكية بشكل عـام وإدارة بـوش بـشكل               

. فالضربة التي استهدفت تدمير حزب االله وإضعاف سوريا وإيران جاءت بأثر عكـسي            . خاص

 ـ  فحتى قبل ات    يوماً، حذر المعهد الملكي للـشئون الدوليـة ذو المكانـة            ٣٣ضاح نتائج حرب ال

ليس هناك شك كبيـر فـي أن        ": العالية، من أن إيران كانت الرابح الأعظم في الكارثة العراقية         

فالولايات المتحـدة،   . إيران هي المستفيد الرئيسي من الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط          

 حركة طالبـان فـي   – إثنين من حكومات المنطقة المعادية لإيران   أزالتلف،   التحا  دول بمساندة

 ت فـشل ا ولكنه– ٢٠٠٣، ونظام صدام حسين في العراق في إبريل ٢٠٠١أفغانستان في نوفمبر   

  )٧٦(."بنى سياسية متماسكة ومستقرةبفي إستبدالهما 

العـراق تـأثير      علـى  تجاوز تأثيرها يالجنوبية لها، و   تعتبر إيران أن العراق هي الخلفية     

كما أن إيران لديها وجوداً     . ويعطي ذلك إيران دوراً رئيسياً في مستقبل العراق       . الولايات المتحدة 

  )٧٧(.بارزاً وصلات اجتماعية قوية في أفغانستان، جارتها الأخرى الممزقة بالحرب

 ـ   وفي الواقع، أُ   .والآن، تزايت مكانة حزب االله بشكل هائل       ة التـي   جبرت الأنظمة العربي

الأقل لفظيـاً، وتـشيد      ماً، أن تظهر موقفاً معاكساً، على     وكانت ترغب في رؤية حزب االله مهز      

  .   بقدرة الحزب على قتال الإسرائيليين
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   الآن؟ الآن؟كيف سيكون رد الفعل الأمريكيكيف سيكون رد الفعل الأمريكي

إن رد الفعل الأمريكي الأقل احتمالاً هو القبول بمنطق الهزيمة وسماع نـصائح الـبعض               

ملكي للشئون الدولية الذي يدعو الولايات المتحدة إلى قبول القوة الإيرانية والتعامل            مثل المعهد ال  

تأثيرهـا  مـن    وهناك حاجة للتعاون معهـا والاسـتفادة         ،إن إيران في وضع قوة إقليمية      ":معها

إن حل الأزمات العديدة للمنطقة يتطلب جزئيـاً         ..الإيجابي من أجل تهدئة النيران المشتعلة حالياً      

يتم تـصوير إيـران     . وير علاقة إيران بالغرب عبر دبلوماسية حذرة وصبورة على الجانبين         تط

إن النظـام   . باستمرار باعتبارها مراوغة وتسهم في تأجيج العنف في الشرق الأوسـط الواسـع            

 محافظ ويسعى إلى    ه لإن هذا النظام هو في أساس      ،الإيراني حذر من تعميم الفوضى في المنطقة      

  )٧٨(".لوضع الراهنالحفاظ على ا

 بعد أن   ١٩٧٢وعملياً يعني ذلك أن يكرر بوش سابقة زيارة ريتشارد نيكسون للصين في             

ورت فـي    بهدف عمل صفقة مع قوة إقليمية صُ       –بات واضحاً استحالة انتصار أمريكا في فيتنام        

    . السابق باعتبارها مصدر الشر

 حيث أنها تراهن بقوة على      .س النهج لا توجد دلائل على أن إدارة بوش تنوي اتباع نف         لكن  

وهي ". القرن الجديد "قدرتها على تقوية الهيمنة الأمريكية على العالم والحفاظ عليها عبر مشروع            

 النفـوذ   بتقلـيص تخاف أن أية صفقة مع إيران لن تقوم فقط بتهديد هذا الطموح، وإنما أيـضاً                

 مثل إيران في أن تفـرض علـى         وسوف يشجع نجاح قوة متوسطة ضعيفة نوعاً ما       . الأمريكي

  .  سوف يشجع دولاً أخرى على اتباع نفس طريق التحدي..الولايات المتحدة تغيير سياستها

ويعد الخلاف الوحيد بين معسكر بوش والتيار النقدي الأساسي لهـذا المعـسكر هـو أن                

وروسيا مـن  " أوروبا القديمة"الأخير يرى أن الولايات المتحدة يجب أن تبني جسور التعاون مع          

الاستسلام رمزياً عن طريق التخلـي عـن برنامجهـا           أجل الضغط على إيران وإجبارها على     

لكـن  ": وقت ذروة حرب لبنان    الصحفي المؤيد للإمبريالية  توماس فريدمان،   كما يقول   ف. النووي

 يـؤمن بأهميـة أن      –أنـا    بما فيهم    –على الإدارة الآن أن تقر بما يجب أن يقر به أي شخص             

حسن الوضع في العراق، وهو أن هذا الوضع لا يتحسن، ولا يمكننا أن نلقـي بحيـاة النـاس                   يت

 –لأن الخيار الأسـوأ     . هو أن نترك العراق    لكن ثاني أفضل الحلول   .. الطيبين الواحد تلو الآخر   

ن إيران من ضربنا إذا مـا        هو أن نبقى في العراق، ننزف، وفي مدى يمكُ         –والذي تحبه إيران    

 وهـو   –نحن نحتاج للتعامل مع إيران وسوريا، ولكن من موقع قوة           .. فاعلاتها النووية مضربنا  

كلما احتفظنا بالاستراتيجية الأحادية الفاشلة، كلما كان أصعب بالنسبة لنا          . ما يتطلب تحالفاً واسعاً   

  )٧٩(."بناء مثل هذا التحالف
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هـو أمـر    )  الـصين  ناهيك عن (لكن التوصل إلى حل وسط مع أوروبا القديمة وروسيا          

فالدافع وراء الحرب على العراق لم يكن مجرد السيطرة على النفط العراقـي لـصالح               . صعب

 الطبيعـة   شركات النفط الأمريكية، ولكن كان قبل كل شئ وضع نهاية لما رآه المحافظون الجدد             

 المواد الخام    الهيمنة على أهم    وذلك بهدف   للاستراتيجية الأمريكية الكونية في التسعينات،     المائعة

قادرة على السيطرة على القـوى العظمـى        الولايات المتحدة   في العالم، وهو النفط، حتى تكون       

  )٨٠(".القرن الأمريكي الجديد"الأخرى لتأمين 

ة الأمريكية مجبرة على إجراء مساومات كاملـة مـع أروربـا            روحتى لو أصبحت الإدا   

ومن ثم فإن شن هجوم جديد على       . د قوتها وروسيا والصين، فإنها سوف تحاول قبل ذلك أن تؤك        

  . الشرق الأوسط لن يكون فقط ممكنا، لكنه سيكون مرجحاً

إن الحرب الإسرائيلية على لبنان كانت من وجهة نظر الإدارة الأمريكية انعطافة استهدفت             

والآن، سوف تتجه غرائـز إدارة      . لكن الانعطافة تحولت إلى طريق مسدود     . تسهيل إهانة إيران  

لكن مشكلتها هـي أن     . ش إلى السير في الطريق الرئيسي للقيام بهجوم من نوع ما ضد إيران            بو

 وهذه  – بالحفر العميقة التي يمكن أن تأخذ هذه المحاولات إلى الهاوية            يءملوذلك الطريق وعر    

 سيطرة الشيعة على جنوب العراق، والثقة والقوة المتزايدة لحلفاء إيران فـي             هيالحفر العميقة   

بنان، والتعاطف الجارف عبر العالم الإسلامي تجاه أولئك الحلفاء باعتبارهم القوة الوحيدة خلال             ل

  .  سنة التي استطاعت ضرب الجيش الإسرائيلي٥٨

هناك إمكانية حقيقية جداً لأنه في حالة قيام         ":ويحذر المعهد الملكي للشئون الدولية من أنه      

فإن الأخيرة سوف تلحق بها هزيمة ساحقة في العـراق،          الولايات المتحدة بالهجوم على إيران،      

وحتـى الآن، فـإن     .  الحرب على الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط بأكملها         وستشعل

منطقـة  تكافح من أجل التأثير على التطورات السياسية فـي          في العراق   القوى متعددة الجنسية    

ما لا يزال تمرد العرب السنة يحظى بوجـود         وسط الفرات، مناطق الأغلبية الشيعية، بين     وجنوب  

.  من الأمـريكيين   اقاتل يوقع الخسائر الكارثية في صفوف قوات الأمن العراقية الوليدة وداعميه          

ويمكن أن يصبح هذا الوضع أكثر خطورة في حالة التدخل الإيراني، إلى الحـد الـذي يجبـر                  

رها القوة المهيمنة التي لا يمكن إنكارها       التحالف على الرحيل عن العراق، تاركا أيران لا باعتبا        

  )٨١(".في العراق فحسب، ولكن أيضاً باعتبارها العنصر المسيطر في الخليج بلا منازع

إن ما نشهده الآن هو إزمة حادة بالنسبة للإمبريالية الأمريكية التي تواجه خيارين كلاهما              

، ولكن ذلك يعنـي الإقـرار بـأن         مر، الأول هو الانسحاب في ظل المأزقين العراقي واللبناني        

ويترتب . من أجل الهيمنة الأمريكية التي لا ينازعها أحد قد فشل         " نهاية بلا"التوجه نحو الحرب    

على ذلك تحمل العواقب المرتبطة بخسارة نفوذ المحافظين الجدد في الداخل، وعجز الولايـات              

لرهان بقوة على شن هجـوم علـى        والخيار الثاني هو ا   . المتحدة عن أن تمد نفوذها إلى الخارج      
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ورغم المخاطر الكبيرة لهذا الطريق،     . إيران، أو على الأقل، شن إسرائيل هجوم آخر على لبنان         

  . إلا أنه يبقى الطريق المرجح أن تسير فيه الولايات  المتحدة

 حيوان خطير، وربما من الممكن أنه قبل أن يقـرأ النـاس هـذه               وإن الحيوان الجريج ه   

 هجوم أمريكـي    أمامكون قد أصبحنا أمام حرب جديدة على نطاق أكبر في لبنان، أو             السطور، ن 

كما أن هناك أيضاً احتمالات قائمة لأن تحاول القوات الفرنسية والإيطالية في لبنان             . على إيران 

  .    نزع سلاح حزب االله بفعل الضغط الإسرائيلي

 ـ  " نهايـة  الحـرب بـلا   "لـتنبؤ بها    الطبيعة التي لا يمكن ال      على  يوماً ٣٣أكدت حرب ال

إلقـاء  تُولّد من خلالها تلك الحرب انفجارات مما يؤدي إلى          الطريقة التي يمكن أن     وعلى  لبوش،  

وتلك ليست هـي  . تغيير أفكار الشعوب في المناطق الأخرىإلى دول بأكملها في أتون الأزمة، و    

أنها لن تكون المرة الأخيرة التـي       كما  . المرة الأولى التي سيحدث فيها ذلك، ولن تكون الأخيرة        

كات العميلة للإمبرياليـة فـي الـشرق        ر مقاومة تستطيع أن تهز الح     –نرى فيها مقاومة كاسحة     

  .إلى الأمامفي البلدان الرأسمالية الكبرى  الرأسمالية مناهضة حركة وتدفعالأوسط 
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  الهوامشالهوامش
ر وسيمون عساف ولينساي جيرمـان      أود أن أقدم شكري إلى جلبير أشقر وآن الكسند        

           وغسان مكارم وجون روز وسابي سـاجال، لتعليقـاتهم وتـصحيحاتهم المعلوماتيـة لمـسودة               

  .هذا المقال
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